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مطبوهات نادى 
مک التحاوك 


AS Late Las 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ء نيينا محمد وعلى 
آله وصحيه أجمعين ومن تبعهم باحسات إلى يوم الدين . 

Uf‏ بعد ؛ قان عنوات هذا الكتاب ( إطلالة على تباية العالم ) ليس من عندي 
Ely‏ هو من قول سمعته من أحد الإخمرة المسلمين في مديقة ( ھوبارت ) عاصمة 
جزيرة ( تسمانيا ) حيث كتا نتحدث عن المزيد من الاتصال فيمسا بينهم وبين 
الجهات Lett‏ في المملكة العربيية السعودية بالعمل في الدعرة إلى الله تعالى ء 
والتعاوت على ذلك مع الجمعيات الاسلامية العاملة فى أنحاء العالم . فقال ذلك الام 
المسلم . نحن نعيش في غباية العام ۔ 

وقد شعرت بصدق هذه العبارة ( نهاية العام AC‏ مدينة ( هوبارت ) الى 
كنا نتحدث فيها هي في طرف الجتوب من جزيرة تسمانيا ء وتسمانيا هي طرف 
الجنوب من قارة استراليا » وإن كانت تفصل بينها وبين جنوب قارة استرالیا مياه ا حیط 
att‏ ء وليس وراءها فيما حاذاها من جهة الجدوب شىء من GAM‏ المعمورة حتی 
القطب الجدوي . وقد أوضحت هذا للقارىء الكريم حمى أبرا مھا يوحي به هذا 
الاسم ( إطلالة على نهاية العالم الجنوبي ) من إدعاء البطولة أو حتى من معنى المغامرة 
ذلك ob,‏ هذا الكتاب يتحدث عن مكاتين هما جزر مأهولة مسكونة ء لیس فى 
السفر إلیہما شيء من امخاطرة ء فضلا عن المغامرة . على أن للموضوع وجها آخر 
من الحقيقة ذلك بأن كلمة استراليا التى اطلقت على هذه القارة الصغية تعنى LAL‏ 
الأمانية الأرض المجتوبية وتسمانيا وتيوزلتدا كلتاهما في تہایة الجبوب من هته القارة أيضاً 

إن هذا الكتاب يتحدث عن نیوزلددا الصی زرا مرتين دونت فی كلتريما 
مذكرات يومية عما رأيته في تلك البلاد جريا على عادة ى قديمة أحذت نفسی ببا» 


وأتممت تأليف كتنب بعلك الطريقسة عن انحاء عديدة من السا زادت على الشلائین 
كتاباً ما بین مطبوع وخطوط . 

والغضل في ذلك لله تعالى ثم للأحرة الكرام الذین شجعوف على gall‏ في 
التأليف بإقياهم على قراءة الكتب LM‏ وتقريظها » ويخاصة ALS‏ ( ف افريقيسة 
الخضراء ) . 

وقد ضممت إلى الحديث عن نیوڑلندا الحديث عن رحلة إلى جزيرة تسمانیا . 
تہجت قیہا النہج نفسه فكنت أدون المشاهدات کا يفعل السائح الغريب وأهمم مع 
ذلك بتدوين ما أشاهده أو أسمعه عن أحوال المسلمين ومساجدهم وجمعياتيم 
ومراكزهم ء ما جعل لهذا الکتعاب صفة الجسم بين الکتاب الاسلامسی وكعب 
الرحلات الأدبية . 

أو هذا هو ما ا معنی إياه أخوة أعزاء احسنوا الظن وكرموا بالثداء على کتبی 
المماثلة السابقة فكان الرد الفعلي لذلك المزيد من هذه الكعب ء ركان على أن أسأل 
الله تعالى المزيد من التوفيق انه ولي ذلك والقادر عليه وهو حسينا ونعم الوکیل ۔ 

ويقيت كلمة شكر واجب للأستاذ الجليل الوجيه التبيل : ابراهم أمين فودہ 
رئيس نادي مكة الأدني ء والأديب الخصيف الاتاذ عبد الكريم عبد الله نیازی 
الأمين العام للنادي على حسن ظنهما بهذا الكتاب ء وضمه إلى مطيوعات النادي . 
واللہ الوق . 


المؤلف 
محمد بن ناصر العبودي 


مكة المكرمة في : ٠١‏ جاد GMI‏ ١٤٤1ھ‏ 
١‏ قباس ۱۹۸۰ م 


To: www.al-mostafa.com 


CAF‏ — سی قيس 


الصریفِ بفيوزسدا 


أعتدنا أن نقدم بعض المعلومات امختصة عن البلاد التى نتحدث عن الرحلات فيا 
hing‏ ما كتبته عن نیوزلندا : 

تقح نيوزلندا في جنوب الحيط اهادي » وتبلغ مساحتها تفس مساحة بریطانیا 
أو الیابان تقریباً . 

وتقع في الجنوب الشرقی .. من قارة استراليا ‏ وهى أقرب الجیان إليها ۔ 

وتتألف من عدة جزر متناثرة تمتد من الشمال إلى الجنوب فى مسافة واسعة إلا 
أن ا جزیرتین الرئيستين فیپا ما الشعالیة ( مائة وأربعة عشر LT‏ وخسعائة كيلو عر 
مربح ) وأقرب مدینة فما ھی أكبر مدینة في نیوزلندا كلها وهى آوکلاند وإن لم تكن 
العاصمة . 

وأما الجزيرة الجنوبية Ob‏ مساحتا تبلغ مائة وخمسين Lill‏ وسبعمائة كيلو معر 
عريح ۔ 

وأشهر مدن هذه الجزيرة الجنوبية هي ( كرست تشيرقش ) العی انشىء فا 
مؤخراً مركز إسلامي كبير تبرعت المملكة العربية السعودية له عائتين وثلائين ألف 
Myo‏ أمريكى ۔ ومن هذا ينضح أن البلاد تعتبر قليلة السكان جداً إذا قورنت بسكان 
بريطاتها أو اليابان اللتین تقاربهما فى المساحة . إذ لا يزيد سکان نيوزلددا على ثلاثة 
ملایین ومائتي آلف نسمة ومع ذلك فانها ليست من البلدان التى ينمو فبا السكان 
بسرعة . وإنما كانت في الماضي تعتمد ف الزيادة اللازمة مو البلاد ق عدد السكان 
على استقبال المهاجرين . 

وتبلغ كثافة السكان فى الوقت الحاضر بمعدل ١‏ نسمة فقط ف الكيلو مقر 
المريع ۔ 


الطئس : 

تعتير تیوزلعدا مستطيلة استطالة غير مععادة من الشمال إلى الجنوب ويظهر 
ذلك واضحاً من امعداد الجزيرتين الرئيستين فیہا Ly‏ الجتويبة والشمالية . ولذلك 
يكون ا جو فى اليلاد مختلفاً فى ال جتوب عته فى الشمال مثلا لأن الجرئين متباعدان ۔ 

وتتمتع البلاد بجو صيفي جيل لا يشكو EAI‏ حره » أما الشعاء فان القلوج 
تسقط بغزاوة على جنوب اليلاد وعلى الجبال الواقعة فى الوسط . 

ونظراً لاععدال ا جو ف الشمال فان حوالى ۷ من السكان يعصيشون فى 
الجزيرة الشمالية ۔ 


وتقع البلاد ما بين خط عرض ‘ro‏ وعرض 4¥ جنوب خط الإستواء . 


. ء۱٦٤١ من اكتشفها من الأوروبيين ( بل تاتسمن ) المولندي فى عام‎ bf 

وبقيت مهملة لم يذهب إلیہا أحد من الأوروبيين حصی عهسد الکاہٹسن 
جيمس كوك مكتشف استراليا ورجل البحرية البريطاني حيث زارھا بعد OF‏ من 
الزمان ابتداء من عام 5 م وبعد ذلك تدفق عليبا البيطانيون من التجار والبحارة 
وحتی دعاة التتصير الذين يدأوا فى دعوة سكان الجزر الاصليين ( الماوربين ) لك 
النصرانية واصبحت الجزيرة بذلك بريطانية . حيث عقد أول اتقاق بین مغل للحكومة 
البريطانية وبعض رؤساء ( الماوريين ) ق عام ۱۸۵م وق عام ۱۸۰۲م 
أقيمت أول حكومة علیة خاصة بنیوزٹندا ۔ 
oss‏ : 

سكات نيوزلندا فى معظمهم من الأؤروبيين وهؤلاء الأؤروبيون فى معظمهم من 
البيطانيين ‏ سكات الجزر البيطانية الذين هم من الائکلیز الاسكتلنديين وسكان 
ويلز وإیرئندا . ويل البيطانيين فى الكنة المولنديون ء وهذا أمر طبیسی لان البلاد 
كانت مستعمرة بريطاتية بل كانت من متلکات التاج البریطانی ۔ 


ولكن الشيء غير الطييصي هنا ألا یکون فیہا ما فى المستعسرات البيطانيسة 
الأحرى فى قارق آسیا وإفريقية من وجود طوائف تنتمی إلى سكان الستعمرات 
البيطانية الأحرى كالأفريقيين السود ء وافنود السمر ء فضلاً عن الاليريين والصفر ۔ 

dy‏ يكن هذا jane‏ المصادقة وإنما كان نتيجة سياسة مرسومة منذ عهد قديم 
تقتضبي أن تكون هذه الجزر التى تكاد تشبه الجزر البيطانية فى أشياء كثية ونخاصة 
فى جرها الباردے وکا أمطارها » وخصویة مراعيها . 

ان تلك السياسة تقتضى أن تكون هذه البلاد خالصة للذين یسمونہم البيض 
من الأورويين ۔ 

وعندما أصبح للبلاد كيان مستقل استمرت على هذه السياسة مغلها فى ذلك 
مثل جارتها وشريكتها فى الاستعمار أو فى الاستملاك البیطانی ( استرآلیا ) ۔ 

وف الدوثتين كفيتهما أقلية من السكان القدماء سنتکلم على الأقلية الموجودة 
ق نيوزلندا فيما بعد . أما الموجودة فى استراليا ققد تكلمت عليبا فى كتاب ( وراء 
العمل الإسلامي فى القارة الاسترالية ) . 

ان آكاية السكان من البسيض هاجروا أو هاجسر آیاؤعسم قبلهم إلى 
( تیوزاشدا )فى زسن ازدھار الامبراطوبية البيطانية وكان لسكان الجزر البيطاتية فى 
ذلك الوقت عادات وتقالید عريقة تحلل منہا أو من بعضها سكان ا جزر اليريطانية 
يعد انحلال امبراطوریتہم ۔ 

ولكن بقی عليبا أو على أكارها سكان هذه الجزر السزلة فى الوقت الذي 
تخلوا عن جزہ كبير من التزمت والتكير الذي یتسم يه سلوك الانكفير الذين خالطوا 
الشعوب المتخلفة فى التعليم فى آسیا وافريقية وقد جعلتهم تلك الخالطة يشعرون بأنہم 
أرق تفكياً وادارة ومن ثم افضل من تلك الشعوب . 

أما فى هذه البلاد النائية فلم يكن جمهورهم اختلاط بتلك الشعوب لذلك نم 
Las‏ عندھم خصال التکبر والترمت الموجودة عتد الانكليز ‏ 
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فصار يصح القول فيم paths‏ ويون فارقھم الترمت والتکبر ولم يزايلهم النظام 
والاحترام للانسان قأصيحوا أحسن تصرفاً مع غيرهم » وأفضل سلوکاً تجاه الآخرين 
من سكان الجزر البريطاتية فى الوقت ا حاضر بكثير . 

وهناك شيء آخر لم يزايلهم Lad‏ آلا وهو الجمال والنظافة العامة فالجو يارد 
وأشعة الشمس تسقط عل بلادهم أفقية ليعدها عن حط الاستواء ء لذلك بقيت 
ألوانهم صافية وبشراتهم مشرقة ۔ 

Lf‏ سیاستہم فى الطجرة إلى يلادهم ء وعدم “ماحهم باقامة السود وا ملولین فيها 
فانہم يقولون : إن ذلك أراح البلاد من مشكلة الأقليات العتصرية العى تعاق منہا 
بعض الیلدان مثل الولایات المتحدة الأمريكية » أو تعانی من يذورها کیا هو عليه ا حال 

ف بريطائيا تفسها ۔ 

ولا شك ف أنه من حقهم کا هو من حق الآخرین أن here‏ سياسة اشجرۃ 
إلى بلادهم وفقاً للا يرون فيه المصلحة لسکاہا وا الذي ليس من حقهم ولا من 
حق غييهم فهو أن يبخسوا مواطنيهم الذين يخالفرتهم فى اللون ‏ مقلاً ‏ حقوقهم 
المشروعة ۔ 
السكان ینقصوت : 

ونظراً إلى أت معظم السکان کا قدمت من الازروبيين فإنہم على عادة الاؤرمین 
لا يحبون الاكثار من الانجاب ء بل pel‏ يتتاقصون بالفعصل . وقد فكروا فى وقت من 
أوقات الازدهار الاقتصادي في بلادهم ف زيادة السكسان أو على GA‏ فى تلافي 
التقص فى ذلك . فسمحوا لحدد قليل من المهاجرين أكارهم من البيض وفہم قلة 
قليلة من ا نود السمر ذوي المهارات العالية > فى التخصصات المهمة . 

إلا أنہم عادوا فأغلقوا باب الهجرة عن الجميع يسبب الركود الاقتصادى وعدم 
توفر الوظائف والأعمال للمواطنين . 


“ 


الأقليات: في فيوزلندا : 
أكير الأقليات فى نیوزلددا هم ( الملوريون ) نسبة إلى الماوري » وهم سكان 

هذه الجزر الأصليون قبل الاستعمار الببيطاق بل قبل وصول الاوروپیین ۔ 

( فالملوريون ) يمكن أن يقال إنهم فى الأصالة ف البلاد مثل امنود الحمر ق 
أمريكا .الشمالية إلا أنہم لم يقاوموا الغزاة الاوربيين کا قاومهم المنود ا حمر ء ذلك pot‏ 
لم یکوتوا من احاريين الاشداء کا نود ا حمر . بل لم يقاوموا حتى الإندماج فى هذه 
الحياة الأوروبية العامة فى بلادهم . 

وهم عدة أقسام يمكن إرجاعها إل قسمين رئيسين أحدهما الماوريون من سکان 
الجتوب وهم أكثر بياضاً لبعد موطنهم عن خط الاستواء بل لإيغاله فى جهة الجنوب 
البارد > حى إن well‏ تقرب من ألوات سكان همال إفریقیة من البيض . 

والقسم الآخر سكان ا جزر الشمالية وهم سمر الألوان إلا أن معرتهم صافیة 
كسمرة العرب وليست كسمرة يعض افتود ۔ 


أسرة عن اماوري ويتضح من وجه الزوجة أنها من الماوريين الجتوييين أما زوجھا قان عليه ملاح الشماليين 
والماوريوت كلهم من سكان جرر جدوب الخحیط المادىء جاؤا إلى نیوزلندا من 
تلك البلاد ء ضخیت ألوانبم قليلا إلا آنہم لا Opty‏ جعفظون ببسعض ا خصائص 

المظهرية لسكان تلك الجزر . 

فعلى سبيل الشال هم ڈوو شعور غزيرة منتفشة مع أا ليست طويلة فترى 
الواحد منم وتخاصة من الرجال LIS‏ على رأسه شىء أسود يممله » بل رما قال المرء 
إنه إذا رآہ على اليعد ظن أنه قد حمل فرق راسه إطاراً صغيراً من إطارات العجلات 
Ww‏ 


النارية فهم أكثر فى هذا A‏ من الفيجين ‏ سكان جزر فیجی ل أجسامهم 
متلكة كأجسام المكسيكيين الذين أصلهم من امنود cae SAN‏ بل إنتی Bes‏ 
ما تذكرت أهالى المكسيك وبعض هنود جیال الابذيز فى بيرو إذا رأيتهم ۔ وى سكات 
الجرر الجنوبية قسم من يقريون فى الشبه من العرب . ونساقهم حسب ما يرامن 
الغريب القادم من الشرق الأرسط على قسط کبیر من الجمال ‏ 

أما من ناحية الال ء والمهارة فى الأعمال فانہم دون اشوسط فى ذلك وأكزهم 
من طیقة العمال والخدم ۔ 

als‏ عدد ( الماوريين ) فى نيوزلندا مائتين وخمسين أل نسمة . أي : ينسبة 
لا تزید على 5/ من مجموع عدد السكان البالغ ثلاثة ملايين ومائتی ألف نسمة 
تقریاً ۔ 

وقد يقول قائل : إن هذا العدد قلیل بالنسبة إلى سكان قدماء ق هذه الجزر 
وهم من غير الأوروبيين الذین يعملون فى تحديد التسل . 

والجواب على ذلك بأته صحيح إلى حد ما لکن الذي تبخى ملاحظته أن 
ذوی الأصل الاوروبي تكائروا إلى هذه الدرجة ثلاثة ملايين ومائتى آلف نسمة بسيب 
المهاجرين الذين كانوا يتدفقون على البلاد LE‏ الماوريون ) فان بى جنسهم قلیل ء 
والذين يشببوتهم أو يقربون منہم فى بعض جزائر الخخيط الحادى att‏ مثل أهالى جزر 
( تانقا ) و ( تاهيتى ) غير مسموح لهم بالهجرة إلى نيوزلندا ‏ إضافة إلى of‏ طائفة 
من اڈاورپین وتخاصة من سكان الجور الجتوبية قد احتلطوٴ بالازوبيين بطریق الدزاوج 
فذايوا فیہم يسبب غلبة البياض على آلوانہم ء وصبغهم بالصيغة الاوروبية الى ما 
أعساق الديانة المسيحية . 

ولذلك لا بعدم المرء أن یلاحظ ف نیوزلندا اقراداً من يمكن أن يقال عنهم أنہم 
نصف ماورپین . 


ويقدر عدد Mga‏ الذين يمكن أن يسموا بنصف ماوريين حوال خمسين ألفاً . 
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بقى آمر مهم جدا وهو من ین جاء Mga‏ الماوريوت إل نیوزادا » ومعي بدأ 
وصرهم tell‏ 

وهذان سؤالان تصعب الاجابة علیہما إجابة قاطعة ولكن یمکن القول باإتسبة 
للسؤال الأول peel‏ جاؤا من جزائر جنوب ا حیط اهادي حيث يكن القول بآم لهم 
قرابة عنصرية بالبولونيزبين أو ( البوئيز ) بالانكليزية الذين هم من سكان تلك 
الجور ۔ 

والبولونيزيون جنس من الناس هم خصائص مظهرية يدو للواحد متا JH‏ وهلة 
إذا رأى الانقياء منہم الذين لا یزاڈون باقين فى مواطنہم من تلك ال جور التی لاتيعد 
us‏ عن خط الاستواء جنوياً أنہم فى الملاح وسط مابين الملايويين والقول ۔ 

ولا شك ف أن هذا لا يعنى بالضرورة أن طم قرابة مباشة بہذین الجتسین ۔ 
Uf‏ موطن سكان هذه الجزر التى هاجر ما ( الماوريون ) إلى نيوزلددا فإن الناس 
اختلفوا فيه فمنهم من قال إنهم جاوًا إلييا من قارة آسیا . وهذا يعيد فى ظنى رغم 
القرب الجغرافي ء وإنما الأقرب هو قول من قال ء إنهم جاڑا من أمريكا الجدوبية فهو 
قرب إلى الصواب وان كان أيعد فى المسافةا ذلك یأنہم قوم من صيادي الأسماك وسن 
الذين تمرسوا باستعمال القوارب منذ بداية حیاتہمے وتسدل مظاهرهم الخارجية على 
هذا . والله أعلم . 

أما الاجابة على السؤال الشاني وهو المتعلق Bute‏ وصوهم إلى نيوزلددا eB‏ 
أكثر صعوبة . وانما الامو أمر تقدير وتخمين وذلك یقسول إن أول وصوغم إلى جزر 
تيوزلددا كان فى القرن التامن الیلادی . 
امود : 

كلمة امنود هنا تعنى القادمين من منطقة ا ند كلها قبل التقسيم وهذا BE‏ 
للتعريف يهم هنا لأنه لا هنرد غيرهم فی هذه المناطق ء بحلاف ما عليه ا حال فى 
أقطار البحر الكاريسى وامریکا الوسطى وامريكا الجنوبية حيث يوجد هفاك امنود 
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الامريكيون الذين یسمہم الاتكليز ( امروا انديان ) ۔ 

واغنود في نيوزلندا قلة قليلة لاتريد فى العدد على تسعة آلاف شخص من 
جموع عدد السكان اليالغ. ثلاثة ملايين ومائتى ألف نسمة . 

وأكارهم قد حسن مظهرهم فقلت ممرتهم وصقل ا جو ألسواتهم إلى جانب 
کون الغذاء الجيد . واليسر فى الخال قد ايعدا عنہم النحاقة الشديدة . والقشف فى 
افنظر الموجود في بلادهم الأصلية ۔ 

وأكارهم يعملون فى التجارة وتخاصة فى تجارة الاغذية والمأكيلات وفہم موظفون 
متوسطو الدرجة فى المصارف والشركات ۔ 

العسرب : 

لا جال للحديث عن وجود العرب ف نیوزلددا . لهم غير موجودين وعلى 
سبیل الال لا یوجد ى منطقة ( ولبنقدون ) العاصمة إلا خمسة من المصريين الذين 
ale‏ جنسية الیلاد ۔ 

ومغل ذلك ف العدد أو أقل من الابنانیین المسيحيين ومسلم GL‏ واحد وان 
كان يوجد بعض العرب الذين يقيمون إقامة Lhe‏ للعدریب أو فى العمل السياسى 
مثل أربعة من الأطباء السعودیین وما يقرب من ذلك من المتدريين الفنيين الآخرين ء 
إضافة إلى موظفی السفارة" المصرية وهى السفارة العربية الوحيدة ق هذه البلاد . 
الييسوك : 

توجد فى البلاد جالية يهودية مستوطنة ليست كني العدد » إذ لا يزيد عددها 
على day‏ آلاف شخص . ولكن قوتا وتأثيها قى شعون البلاد ATV‏ من عددها 
يكثير . 

ذلك Ob‏ الیہود فى هذه البلاد شأنهم فى بلاد كنيق مماقلة من آضاء العام 
ليست قوتہم فى کاتہم العددية . وإنما فى أهنية الأعمال التى يحسنونها » وق استثار 
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ذلك فيما يعود علدهم وعلى بنى جلدتهم بالنفع فى البلاد الى يلون فيها وق سائر 


أتحاء العام ۔ 
قهم هناك یملکون مصارف وفتادق وشركات تجارية أو يسيطرون على ذلك 


بل اُنہم يسيطرون على الصحافة وكثير من التتجارة . لذلك هم نقوذ قوي مقتع 
على مجریات الأمور فيها — فهم لا يحاولون أن يظهروا للناس pel‏ يسيطروت أو يحاولون 
السيطرة على OLE‏ من شعرد شئون البلاد حفراً ما يحدثه ذلك من رد فعل قد يضرهم ۔ 


والسبب فی کون الیہود تكون هم هذه المنزلة من النفوذ والسيطرة على البلاد 
التى eas‏ وتأحذ بالنظام السیاسی الغري ليس هذا موضع يسطه لأنه بحصاج إلى 
استعراض تار الہود القند » ولكن تمكن الاشارة إليه إشارة مختصة peed‏ فى أن 
الیہود عاشوا tas‏ طويلة وهم اقلية ذليلة متفرقة ف أقطار ual‏ الصباعدة فجعلهم 
ذلك يركزون على العمل فى ميدان التجارة وا مال ويحاولون أن يكون هم شيء من النفوذ 
Bly‏ عن طريق امتلاك المال ء لأنہم یعلمون أنه ليس بامكائهم اکتساب النفوذ عن 
طريق شغل الوظائف العلیاء والمشاركة فى السياسة ء وذلك ل 
التاس الحم . 

وقد برعوا فی هذا الميدان الوحيد الذى لا محتاج سلوكه الى وجاهة أو سياسة » 
cht Ly‏ إلى mo‏ وجلد وحرمان للنفس من كثير من اللذات عن طريق توقير المال 
وتوجديه إلى الربح المادى مهما كانت الوسيلة إليه فکانوا يستعمفون لذلك الخضوع 
gor‏ والمصانعة والمداهنة . إلى جانب المراباة ‏ أكل الريا ‏ بكل الوسائل الممكنة 
ما كان عنہا مباحاً وما كان غير ذلك . 

ولقد حصلوا على بعض ما كانوا ما يرمون إليه من جمع الال ء والبراعة فى 
اكتسابه . وكان بعضهم يساعد بعضاً فى هذا لمجال . 


لذن 


وعندما سادت فى المدتية الغربية بعد التورة الفرنسية أفكار المساواة فى الحقوق 
وعدم all‏ بین الناس بسب اللون أو الدين أو العرق استغل المهود ذلك فأحنوا 
يستعملون المهارة فى جمع الال . والحرص على نفع الطائفة ودفع الاضطهاد عتها ومو 
ما کانوا یشعرون به إيان عھود الاضطهاد فى ميدان السيطرة والتفوذ ووجھوا الاذکیاء 
منہم إلى اليادين الأكثر تأثياً فى ا جعمع مقل التعلم والصحافة إضافة إلى السيطرة 
على المصارف والشركات . 

وكان من أهم ذلك كله أن روح التضامن بينهم التى تسود عادة بین الأقليات 
التى تشعر بالاضطهاد لا تزال حية قوية . 
المسلموت في نيوزلندا 

وصل المسلمون إلى نيوزلندا أفراداً قليلي العدد منذ زمن طويل ۔ 

ولكن لم یتم تأسيس جمعية لهم إلا منذ حوالى ربع قرن فقد تأسسست أول جمعية 
إسلامية فى نیوزلندا فى عام ۱۹۵۰ م تحت اسم ( جمعية نیوڑلندا الاسلامية ) فى مدينة 
أوكلائد ۔ 

ثم تبع ذلك تأسيس الجمعيات الاسلامية الأخرى فى أماكن متعددة من Lath‏ 
الجمعية الاسلامية فی العاصمة ( ولينقعون ) ۔ حعی يلغ عدد الجمعيات الاسلامية 
ستاً مما حدا بالمسلمين هناك إلى تأسيس اتحاد اسلامي اوہ ( اتحاد الجمعيات 
الالسلامیة التیوزلندیة ) ۔ 

ویتجمع أكثر المسلمين ق الجزيرة الشمالية من البسلاد . وقد كار عدد 
المسلمين Tage‏ فى الجزيرة الجنوبية وعمل المسلمون على اقامة مركز اسلامبي كبير فى 
مدينة ( كريست تشيرقش ) فى هذه الجزيرة الجتوبية . وقد يدأ العمل بالفعل فى هذا 
المكز الذي ساعد على العمل فى انشائه أحد السعودیین البتعٹین للتدریب ق نيوزلددا 
وهو الذكتور صالح السماحي وهو طبيب يتمرن هناك . وقد صدرت مواققة مجلس 
الوزراء فى المملكة العربية السعودية على صرف BULE‏ الف ريال مساعدة لاقامة هذا 
Sh‏ 

ك۷ 
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مداخل جامع اوکلاند ٴ 
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صلاة الجمعة في المركز اللاي في وليتقعون 
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ويبلغ عدد المسلمين ف تيوزلئدا زهاء أربعة OY‏ وخسمائة شخص ف كل 
اتماء البلاد . ماو یھ ڑھج ود جورم 
ليست بالعاصمة . وجمعياتهم المسجلة فى وزارة العدل النيوزلندية هى التالية : 
١‏ الجمعية الإسلامية فى نيوزيلتد ومقرها آوکلاند ۔ 
٠١‏ الجمعية الإسلامية العالمية ر یمان ) ومقرها ویلنقتون 
٣‏ س الجمعية الإسلامية ف كانتربري ومقرها کرایست تشريش ۔ 
ع الجمعية الإسلامية فى مناواتو ومقرها بالمرستون نورث ۔ 
0 الجمعية الإسلامية فى وايكاتوباي أوف بلنتي مقرها هاملتون ۔ 
وأكثر المسلمين التيوزيلتديين جاعوا فى الأصل من جزر فیجسي وهم من 
مسلمى المند الذين كانوا حاجروا إلى فيجى فى عهود سابقة . 
وقد أحذت بعض اليلدان الإسلامية يعدم السماح لفحوم النيوزيلتدية بالييع فى 
أسراقها إلا إذا كانت مصحوبة بشهادات من اتحاد الجسعيات الإسلامية ف نیوزلندا 
- بأتبا قد فعت les‏ شعياً ما أعطى الجمعيات الإاسلامیة دحلا عالیاً واعتباراً معنوباً ۔ 
وكانت رابطة العام الإسلامي فى مكة المكرمة قد اصدرت iy‏ أرسلعه إل 
عدد من الوزارات والحهات الرمية فى البلدان الاسلامية باعتاد الشهادات cs Sl‏ 
يصدرها الاتحاد المآكور فى هذا الصدد . 
هذا وسيأق ف اليوسيات ذكر معلومات كنية متفرقة عن المسلمين ف 
نیوزلندا وخاصة فى مديعى ( اوکلائد ) و ( وإينقتون ) بإذن الله . 


علاقة المسلمين بأهل البلاد : 


لا يشكو المسلمين من أية صعوبات تقيمها الاكترية أمامهم سواء فى ذلك 
ال میون الحكوميون وعامة الناس . بل أن العكس هو الصحیح فالمسلمون الذين 
تحدثت معهم فى هذا الموضوع كلهم یشکسر الحمكومة التيوزيلتدية والشعب 


4 


ائنیوزپلنديی على الموقف النبيل الذی يقفونه اتجاه المسلمين وتجاء تمتعهم باخریة العامة 
ف أمور دیتہم ۔ 

بل إن أحد زعماء المسلمين بالغ فى ذلك فقسال : إن الشعب طيب وإت 
الناس هنا هم تصف مسلمين على حد تعیین . 

وبريد بذلك حسن معاملتهم للمسلمین . وعدم التعصب ضدهم ولا شك ف 
أن oth‏ المعاملة ا حسنة للمسلمين والنظرة النسامحة نحو الإسلام اسباباً عدة منہا أن 
القوم يعيشون فى بلاد نائية بعيدة عن مسرح الاحتكاك الديتى الذى يولد المقاومة ثم 
اخاصمة والمنافرة . ومنها : أن القوم أنفسهم لیس لديم اتمسك الشديسد reel‏ 
يسبب طغيان المادة على حياتهم وتربيتهم التعليمية التى من أهم مافہا فصل الدين 
عن الدولة وأن الدين إنما هو جرد علاقة بين الإنسان وربه » رلا علاقة له يشعون 
الحياة إضافة إلى سبب هام جداً وهو أن ا حركة الإسلامية فى تیوزلندا لا تزال فى طور 
النشوء ء وم تبلغ مبلغاً من القرة يجمل المسيحيين هنا يشعرون معه بالتحدى وا خوف 
عن غلية الإأسلام علیہم ۔ 

وأعظم الأشياء Lou‏ للمسلمين هتاك کا أخبرونا هو أن الشعب لا يعرف 
الإسلام ۔ ولذلك Sol,‏ الحكم عليه من تصرفات بعض المنتسبين إليه والمتسمين يه 
فمثلاً قتلقف الصحافة ما تذيعه الوكالات العالمية من أعمال القعل wel ae‏ 
تحصل ف إيران على أيدي رجال الجمهورية الإسلامية کا یسمون أنفسهم فيعتقد 
التاس ot‏ هذا هو الإسلام ay‏ دين القتل والتعذيب وإهدار حقوق الإنسان . 

ويقول Lait]‏ المسلمون هنا : إنه من السھل ge‏ هذه الصورة المشوهة عن , 
OLA‏ من أذمان هؤلاء القوم إذا وجد جهاز للدعوة قوي يقوم عليه تاس مؤهلونت 
بالقھم الصحيح للإسلام والقدرة على إفهام الآخرين ذلك . 
اللغات : 

اللغة فى نيوزلندا السائدة » بل السيدة coll‏ لاتبايها لغة أخرى » هي لغة 
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المستعمرين ( الانكليزية ) الى أصبحت لغة عالمية حعى بالنسية إلى أعداء 
الانکلیز . 

واللغة الثانية : هي لغة ( اماوري ) وهى لغة غير مکتوبة لأنه لیس ا آداب 
مدونة وليست بلغة حضارۃ وكانت مهملة أو شبه مهملة لا يسمع بها سائر الناس إلا 
فى gly‏ ضعيفة من الاقاعة . 

ولكنهم فى المدة الأحية بدأوا فى اذاعة مرئية أي متلفزة بها لمدة قصيرة . 
حالة الأمن 5 

الأمن فى هذه ال جزر مسحب بشكل عجیب » والجراتم الكبية قليلة » وجرائم 
الإختلاس والسقة نادرة ۔ 

هدا Lefts‏ به المقيمون فييا ولسنا ذلك ف الفنادق والانزال حيث لم جد 
التصائح التى توجهها إدارات الفنادق إلى نزلاتها تكتبيا ق غرفهم » وتتضمن التحذير 
من السرقة أو الإحتلاس کا تتضمن براءة ذمة الفندق عما يتعج عن ذلك من 
مسکولیة » وتضعها على عاتق النزيل الذى لا يتقيد بنصائح الإدارة وتعليماتا . 

وهى أمور كثية الحدوث بل هى الشائعة فى البلاد المضطربة فى الأسن وحتی 
الغنية منہا التى تأت على رأسها اللايات المتحدة الأمريكية اغنى دول العالم ء التى م 
منعھا ذلك من أن يكون المرء الذى يحمل نقوداً فیہا أكثر خوقاً على نقودہ فیہا من 
gi‏ مکان اجر 7 

وأذكر من الأمُئلة على ذلك اننى نزلت فى فندق ر هولدى إت ) من الفدادق 
المشهورة فى منطقة شاطىء ميامى ( ميامي ببتش ) فإذا بالتحذیرات المعصادة فى 
الفتدق شديدة » ولذلك يتصح الفتدق تزلادہ الكرام Ol‏ يودعوا ما لدیہم من نقود 
وأشياء تمیعة فى الخرائن ا حدیدیة فى الفندق وهذا أمر معاد » إلا أن غير الععاد prt‏ 
اضافوا : مع إحاطة النزيل علماً بأننا لا ضمن ما قد يفقد من هذه الخزائن . 
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فإذا کان الئزیل لا يضمن حتى ما يكرت فى خزائن حديدية محفوظة فى 
الفندق كيف يفعل بنقودہ ؟ 

وحالة AN‏ الممتازة فى ( فيوزلددا ) احسن متها فى جارتها ( استراليا ) مع أن 
حالة الا فى استراليا لا تععبر Lite‏ ويخاصة إذا قیست بعاصمة الوطسن Al‏ 
للريطانيين ( لندن ) العى لا تيعد عن المدن الامريكية کٹا فى السوء فى هذا 
انجال ۔ 

أهم صادرات ر نيوزلندا ) هى اللحوم ويقال : إنها تصدر فى السنة ما یصل 
إلى سبعة ملايين رأس من الغتم » يذهب قسم متها كبير إلى بلدان إسلامية . 

ولذلك طالب الجمعيات الإضلامية التى يجمعها ر اتحاد الجمعيات الاسلامية 
النيوزيلندية ) Ob‏ تعتمد البلاد الإسلامية شهادات الذبح التى تصدرها هذه 
الجمعيات للمواشي المذبوحة فى نيوزلندا أسوة بما هو حاصل ف استراليا حتی تستفید 
من العائدات التى تنتج عن ذلك ف تقوية العمل الإسلامي . 

ولیس ذلك فحسب وانما تطلب ألا تقبل البلدان الإسلامية Lak‏ مستورداً من 
تهوزلتقا مالم يكن يحمل عليه شهادة من هذه الجمعيات ۔ 

ولقد قالوا لنا : إن هذا مطلب مهم من مطالبدا » وإذا كنع لا تعتقدون أنه 
لديتا الأعلية لهذا العمل والفقه اللازم له فإن بإمكاتكم أن ترسلوا شخصاً ذا حم 
من المملكة العربية السعودية ليعلمنا الطريقة الشرعية فى الذيح ونحن نشغزم be‏ قأحذه 
عنه . ولا شك ف أن هذا مطلب عادل ء بل هو أمر مطلوب ففيه توثيق للذبح وفيه 

فمن المعلوم أن اتحاد ا جالس الإسلامية الاسترالية يتقاضى خمس دولار أي : 
عشرين سنتیسا استرالیاً على كل رأس من الغدم يمنحه شهادة بأنه قد ذبح وتولى ذه 
مسلمون على الطريقة الشرعية وذلك يساوي حوالى ثلشى ريال وهو ميلغ كبير إذا 
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تجمع . ولذلك يؤلق فصلاً مهما من فصول الايرادات ف ميزانية الاتحاد الإسلامي 
فى استراليا ۔ 

ويتكر فى هذا الصدد أنه رغم کون السكان بأكتيتهم من الأوروبيين أو من 
أصل أوروبي فإنهم يفضلون الرعي على الزراعة وهم يشعرون بأن تربية الأنعام من 
الأبقار والغنم أكثر عائدة وجدوی علیہم من العمل ف الزراعة وذلك Lapa‏ أرضهم 
وبرودتها الى تبعل من أصواف الأغنام مورداً مهمساً من موارد الدخسل . لأہم 
يستعملون من ذلك ف البلاد ويصدرونه إلى يلاد أخري . 

وليس معنى هذا أنه لا توجد فى البلاد زراعة متطورة ء بل هى موجودة غير 
آنا لا تجتذب العدد الأكثر من أهل البلاد . 


® 
٢ نك‎ © 
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قطيع من الأغنام النیوزیلندیة مسها راعيها وکثباہ 


Yé 


الرحلة إلى نيوزياندا ٦‏ 


يوم الجمعة ٤‏ ذی الحجة ١4.1‏ ه الموافق ٢‏ أكتوير عام ۱۹۸۱ م ۔ 
من فيجى إلى أوكلائد : 


بكرت ف الحضور إلى المطار الدولي ف ثادي فی جزر فيجى وکان الاّخ مشیر 
علي أحد مسلمى فيجي وموظف ف المطار قد قال لى : إنه سيكون فى انتظاري ق 
المطار فى الساعة السابعة فوصلت قبل ذلك يربع ساعة ووقفت فى صف طويل من 
المسافرين قلما حضر أخرجنى من الصف ليقدمنى على غيري فكرهت ذلك لأنهم 
کانوا قد وصلوا قبل غير أنه انی بنفسه وزن أمتعتى وقطع تذكرق من مکتب جاور 
لیس عليه أحد لأنه يعمل فى المطار فهو إذاً لم یؤخر أحداً من أجلى ۔ 

ثم Jel‏ جوازى وغاب قليلاً من أجل مراجعة المسكول عن الاعفاء من ضريبة 
المغادرة وقدرها خمسة دولازات فيجية بسيب الجواز ( الدبلومامى ) ثم عاد وقال : لقد 
أعفوك من دفع الضرية لن جوازك ( دبلوماسي ) EY‏ لم تدقع شيعا عند حصولك 
على تأشية الدخول إلى فيجي ۔ 

قشكرته وقلت له : إن هذا أمر لیس مهماً بالنسیة إلى وذهيت أستجلى الطار 
الدولي هذا وهو نظيف فى غير تكلف زائد فى الفقة أو بذخ فى الأنية . 

قامت الطائرة فى الثامنة وخمس دقائق وهی من طراز نفاث صغير لم آو من 
قبل تحمل فى حدود المائة راكب تابعة لشركة ( ايرباسفيك ع أى : طيران اخحیط 
اضادیء ۔ 

وأما الركاب فإنهم كلهم من ذوى الأصل الأوروني ما عدا امرأة واحدة عليها 
ملاح سكان جزر اخیط الحادىء وكانت جارق فی القعد امرأة من جماعة من السیاح 


تجار الصسرف الیوزیلندی يفحصونه 


Yt 


¥ 


حدشنی يأنها من أل نیوزاشدا وأنهم جاڑا إلى فيجي لقضاء عطلة الصيف فى 
السباحة والاستجمام . وأن أكثر الركاب هم كذلك لأن الجو الدقء هساك لا يوحد 
فى نیوزلندا وجميع مقاعد الطائرة مشغولة وليس فیہا درحة أول ۔ 

وأما ا مضيفات فإنہن من آهل جزر اغیط اغادیء هذا اللا هن بين السود 
apt‏ وفسن لأحد الصنفین فهن يثلن جنسأمن الناس مستقلا يتميز أكثر ما يتمييز 
يه بالشعر الجعد الغزير والأجسام المتاعة غير المنتفخة والألوان السمر * 

وقد وزعوا عندما كانت الطائرة عہم بالصعود ف ا جو مناديل العطر يدلاً من 
الحقوی التى اعتادت شركات الطیران توزيعها على المسافرين قبیل الإقلام . 

وھکذا رأيتهم يفعلون فيما بعد فى نیوزلندا » وذلك حتی یسح بها الركاب عن 
وجوههم وأيديهم وضر ا جو الحار الذي هو ف الحقيقة ليس بالغ اللرارة » ولكنه 
رطب 

وبعد أن اسدوت الطائرة فى ا جو أعلن قائدما! أن السطيات إلى مدينة 
( أوكلاند ) سيستغرق ثلاث ساعات من OW‏ وذلك من بين ما أعلنه من معلومات 
عن الرحلة كانت معظم الشركات العالمية تذيعها والطائرة على الأرض أو هى تدرج فى 
مدارج المطار . 

ركان مما قاله القائد إن الطقس فى مدينة ( أوکلاند ) النیوزلندیة جید والشمس 
ساطعة وأنتا نتوقع أن نصل ball‏ فى الساعة الحادية عشة والدقيقة السادسة عشة وأن 
إرتفاع الطائرة Gall ry‏ قدم كلها فوق bal‏ افادیء ۔ 

أى أن مدة الطيإن هى ثلاث ساعات وعشر دقائق . وهذه المديئة هى أقرب 
أرض رئيسية من هلم الجهة إلى جزر فيجى . وهى فى بعد BLA‏ بین الرياض وجدة 
ثلاث مرات تقریبا . 

وتلا ذلك أن وزعت المضيفات الاستارات الى يجب على الداحالين إلى 
نیوزشدا of‏ يلوّها وهذا ایضاً غير مألوف بل المألوف أن يعطرها الرکاب فی Tals‏ 


YA 


مطبوعات تادی 
Se‏ شتات 


بقلم 


مطابع الصفامكة 


وعندما مضت من مدة الطیان أكثر من ساعتين قليلا قال الطيار : نحن OM‏ 
على بعد BUELL‏ كيلو متر من مدينة أوكلاند وبسد ساعة واحدة نكون قد نزلنا ف 
مطارها . ودرجة SIAL‏ فیپا ست عشرة درجة مغویة .. 

وست عشرة درجة ge‏ فی وقت الظهر تعنى أا تعيش فى جو ممائل للجو 
الشتوى فى بلادنا وتعتى جوا معتدلا فى آوروپا ولكته بارد بالنسبة إلى جزر فیجی ۔ 


وعتدما وصلت الطائرة إلى مشارف ANI‏ النیوزلندیة التى هى كلها جزر فى 
جنوب الحيط الحادىء بدا الساحل ذا لجان متعددة وجزر غير منتظمة الشظان » 
بل شواطتها متعرجة والقول كلك ف البحر الرئيسى ففيه حلجتان داحلة ق الأررض 
جتی إلى داخل المدينة . 


ووزعت المضيفات ف الطائرة الحلوى عند التزول کا كانوا وزعوا المناديل المعطرة 
عند الاقلاع 5 ١‏ 

وکائت الطائرة تقترب من AM‏ والبيوت فى ضواحی مدينة ( اكلاند ) تسدو 
جیلة حراء السقوف والأض خحضراء فى السهول القليلة حضرۃ عالیة من الأشجار 
الكبيق ؛ والجبال مجللة بأشجار الغابات . 

وكدت فى سی أحمد الله تعا لی على أن أتاح لى فرصة زيارة هذه البلاد gall‏ لم 
اکن أحلم بزيارتها فى القديم + واستعادت ذاكرق صورة قدية مضی عليها فلاثون عاماً 
وذلك (ul‏ عندما عينت مديراً للمعهد العلمى فى بريدة اشتريت جموعة خرائط 

۳۱ 


كبوة للقارات وعلقتہا في مكتبي وکانت منہا خارطة القارة الاسترالية وإلى الجتوب 
الشرقي من القارة كانت تبدو ( نيوزلندا ) هذه في زاوية من الخارطة ذاهية جنوباً وشرقاً 
فكت أقول ليعض الأصدقاء في بعض الأحيان : انظروا الى هذه البلاد البعيدة من الذي 
يستطيع أن يسبح ف الأرض حتی ييلغها ؟ . 

وها آنا الآن اتيحت J‏ فرصة tej‏ وحمدت اللہ تعالی على ذلك وشکرتە ۔ 

ثم تدنت الطائرة الى Gayl‏ أكثر من ذلك فبدت مدازل الضواحى ذات شوارع 
متعرجة غير منتظمة وكأنها بعض الشوارع والأرقة فى بعض القرى الأفريقية وقد تبين لى 
بعد ذلك عندما تجولت فیہا على الأرض أن السبب فيه هو وجود التلال والمرتفعات التي 
تضطر الشوارع الى عدم الاستقامة الا ماکان من الشوارع الرئيسية اغامق ۔ 


فى مطار BAST‏ : 


هبطت الطائرة فى الساعة الحادية عشرة والدقيقة السابعة عشرة ضحی أى : 
بعد دقيقة واحدة من الموعد الذى كان حددہ الطيار وبعد أن أمضت ثلاث ساعات 
وعشر دقائق من الطيرات . 

fy‏ يسمحوا للركاب بالنزول بعد وقوفها مباشے کا يفعل سائر الناس Lely‏ صعد 
bel)‏ موظف ومعه علية مطهر Lol‏ یرش به الطائرة حذراً ما قد یکسوت فيها من 
حشرات ضارة غرية ء ثم تأخرنا أيضاً بعد ذلك ولا أدرى السبب ۔ 

والمطار فى مدارجه مطار جيد رأينا فيه بعض الطائرات الكبية وعدة طائرات 
تابعة لشركة الطیران فى هذه البلاد . 

ولكن الفخامة والنظام والبدخ المنظم وجدناه فى داخل المطار فهو فى هذا PM‏ 
لا يمائله إلا المطارات الأمريكية إذ هو من if‏ ما تدخله تجده مفروشاً بالسجاد 
الفاخر الموحد ( موكيت ) وتنتشر فيه المقاعة الرثية الغالية ۔ 


۳۲ 


وكان أول حاجر للتفتيش أمام مکاتب كتبوا علیہا وزارة الزراعة فأحذ الموظفوت 
فیہا ينظرون البيانات الشی كتبها الرکاب عما معهم من الأطعمة أو النباتات أو 
ما يتعلق بذلك ما هو حى أو ميت وإذا شکوا فى أحد فتشره ونطراً إلى أت أكثر 
الركاب هم من البيض فقد کات بعضهم يبادر ويفتح حقييته لییہم ما بداخلھا إن 
کان معه شيء منه . 

ما آنا فقد كتيت الواقع وهو أنه لا يوجد معى من ذلك شيء فأسرع 
الموظف مم الاستارة ولم يسألتى إلا قوله : أين كتت قبل فيجى لأننى تعمدت ألا 
أكعب G‏ هذا الحقل ins‏ لأننى كنت فى بلاد کتیق فقلت له : جعت إليها من 
لوس انجلوس ف الرلايات المتحدة . وتجاوزقه إلى مكاتب الجوازات وكاتوا قد كتبوا 
أمامها مثل ما فعل الامريكيون الرجاء عدم تجاوز الحط إلا إذا رأيت أحد الموظفين قد 
Gel‏ عمله » ولكنهم لیسوا کالانکلیز الذين يجعلون فى مطار لندن موظفاً أو موظفة 
يمنع الناس من التقدم إلى الموظفين حتى يفرغوا من الرکاب الذين عندهم . 

وقد نظر الضابط وهو أورنى الأصل ملتح بلحية ذات عارضين واللحى شائعة 
هنا ققد رأيت الآن وأنا لم أتجاوز إلا جزءاً من المطار عدداً من الملشحين الوظغین 
فيه . فأسرع يختم على جوازى وهو يقول : ( هولدي ) أي : إجازة لأننى قد كيت 
أن الغرض من القديع إلى نيوزلددا هو قضاء الإإجازة . ول ينظر ق الجواز : نفسه 
ولا فى رقمه ولا ق صورق ولا فى صحة كتابة الاسم من عدمها وإنما قال وهو coals‏ 
جوازي ينبغى أن تمر بحقائيك من عند الضابط رقم أربعة فتركته شاكراً إذ نم يستغرق 
وقوق عنده وأنا الغريب الجواز فى بلادهم أكثر من دقيقة واحدة . 

وذهبت إلى حیث تسلم الحقائب و ر الجمرك ) وكنت أتأمل الناس قأجدهم 
يرتدون الملابس الشتوية والكبار فى السن عليهم المعاطف فوقها وكنت قد شعرت 
بالبد عندما نزلت ف المطار مما جعلنى أشعر أننى فى جو شات مع أن الفصل هنا 
هو قصل الربيع لأنه فى بلادتا فصل الخريف وهي عكسها لأن شعاء القسم الشمال 


vr 


من الأرض هو صيف القسم الجنوي منہا والعکس بالعكس . 

ووضعت حقائبی قى عربة يد وخرجت ابتغى مفتش ال حمارك رقم ( ٤‏ ) فإذا 
يعدد المفتشين كتير وقد وضعوا أمام كل منصة تفعیش عموداً عليه رقم المنصة أو 
الضابط الذى یقعش فيه وقد أضبىء الرقم بالكهرباء ۔ LIM‏ كثية والساس كثيرون 
والتفتيش دقیق ما عجبت له ومن كثة المسافرين القین لا يدرى المرء أهم من هل 
البلاد العائدين إليها أو من الغرباء Mc‏ الجميع مظهرهم مظهر الاوروسییں وكأنك فى 
أحد المطارات الأزروبية للا فاق واحد وهو أنه لا يكاد يوجد ف هذا المطار 
النیوزلندی من هو أسمر أو aged‏ اللون خلاف المطارات الأورويية الى يوجد Ned‏ من 
العاملين أو المسافرين من أهل تلك ot SY‏ عدد قد يكون كثيراً أو قلیلاً حسب 
ماضي الدولة التى فیہا المطار فى الاستعمار وعلاقتها بالشعوب الملونة . 


أشيساء لهسا معتى : 1 ١‏ 

وصلت إل الرقم المطئوب فوجدت آمامی فيه أمرأة : معها حقييتان سارعت 
إلى فسح الصغية منيما أمام المفتش ركان Say‏ صارم النظرات ذا لحية طويلسة 
وعارضين كثيقين . فشك فى حقيبة المرأة الكبية فقال ھا بلطف : اتنى احب أن 
افدحھا ركان كلامهما بالاتكليزية لاما اللغة الوحيدة المستعملة فى هذه البلاد . وم 
يأمرها بأن تفعحها . وإتما أذ بنفسه يحل ألا أحزمة جلدية موثقة فیہا ثم ينتحها 
بنفسه ويحملها إلى المنصة ويفتشها أمامي ء ولا فرغ من ذلك أخذ هو بتفسه يعيد 
إغلاقها وربط الأحزمة الجلدية كلها . ثم أنزها بنفسه إل الأْض وألعفت یسحث عن 
عربة اليد التى كانت عليها حقائب AM‏ فلم جدھا فقال لها ین ( العرولق ) الى 
معك ؟ وهذا هو اسمها يالانكليزية فقالت : لا أدري وكان أحد الأشخساص قد 
أحذها لأنها كانت فارغة وظن أنه لا يحتاجها أحد ۔ 

ثم ترك عمله وأنا أنظر وذهب يلعمس ها عربة أخرى ويسحث ف أركان القاعة 
الكبية حتى وجدها ووضع جميع حقائب HAN‏ علیہا ثم ودعھا وهو تسم وكانت 
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معاملته ها وهو يفتش حقائبها غاية فى الرقة مع أنها كانت فيما يبدو متأثرة من عدم 
تصديقه إياها وقتح حقائها ۔ 

هكذا قام بواجبه وجامل المرأة فساعدها على حمل حقائہا العی شق عليها 
لھا واترالها . هذا شيء صغير ولكن له معنی .. واتصور أنه لو حصل مٹل هذا فى 
بعض البلدان العى لم تأخذ نصیہا الکافی ف التربية الديتية والدنيوية لكان أوله 
خصاماً بین ضابط الجمرك والمسافر القادم ..وآخره عتاب وغضب إن مغ یصحہما 
ع أو دعاء بعدم اثتوفیق ۔ 


مطار أوكلاتد 


yo 
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منطقة المیداء في أوكسلاقسد 


۳ 


ولا فرغ من المرأة ونظر ق الورقة التی كتيتها وق جوازی لأتدسى كنت قد 
وضعتيا فى داخله لم يزد على قوله : أمعك A‏ ؟ فقلت لا نحن ... وأردت أن أفهسه 
أت ديتنا ينعنا من تناول الخمر أو بيعها فكيف بتهريما ؟ غير أنه نم يرك لى فرصة 
لذلك وإثما قال عليك أن تذهب إلى هذا الرجل الذى عند الياب وأعطه هذه الورقة 
وكان ee‏ ولم يفتش لى شيا . 

قذھبت من عنده إلى مكتب ا حجز ف الفدادق وفيه رجل هرم وامرأة شابة 
فقلت للرجل : اننى أريد فتدقاً فى قلب المديتة تكون أجرته ف حدود الاإيعين دلا 
امريكياً إلى خمسين دوا ففتش ف أوراق عنده وقال وجدت لك بخمسة وثلائین he‏ 
أمريكياً ء إلا أنه عند حادثتہ الفندق باغائف لم يبد عندمم غرفة عالیة , 

قعاد يفتش ثانية وقال وجدت لك فتدقاً جيداً فى وسط اليلد وأجرتسه 
ie ) ۲٥ (‏ نیوزاندیا وليب أمريكياً فى الليلة .. ثم ايتسم وقال : ليس الأفضل أن 
نوقر هذا الفرق ؟ ققلت : کا ترى ۔ 

وهنا فرغت aL‏ فترك ها الحديث معى وكانت مرحة الاعطاف مجاملة إلى حد 
غير مألوف ولكنى عرفت بعد ذلك أن هذه شيمة جميع النساء العاملات فى اقل 
العام فى هذه البلاد فهى تحدثك وكأنها تغازلك ء بل إنك قد تلاحظ أنها أشساء 
ا حدیث تغمز بعينيبا إمعاناً فى ملاطفة الرجل ومجاملته بزعمها . 

وعندما کتبت أمعى استغريته ولکہا نم تسألنى عن بلادی و جنسيتى My‏ 
قالت بلطف : إن المكتب Dye deb‏ واحداً مقابل ا حجز . 

قذھبت إلى ينك فى القاعة وصرفت منه مائة دولار أمريكى تقداً بمائة وسحة 
عشر دولااً تيوزلندياً ونصف . ولم يسألتى الموظف عن اسمی ولا طلب رقية جوازی © 
یفعل المتخلفون . 
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فعدت إلى مكتب الفنادق رأعطيت الرأة Wily Lads‏ عن الوصول إلى 
الندق ؟ فقالت : إن ركوب ( الشاكسى ) يكلفك We”‏ والأفضل أن تركب اخافلة 
إلى tee‏ ر Stell‏ ) أي : ube‏ الحافلات ف المدينة ومن هناك إلى الفسدق ل 
قلب البلد بعيد من المطار . 

é‏ أرشدتنى إل موقف الحافلة خارج المطار . فقال سائق ABU‏ إتنا 
نذهب رأساً إلى ( الترمنال ) ولا تتوقف فى الطرق فَإٰذا کت تريد مكاناً دون ذلك 
فاحث عن حافلة أخعری فقلت له : إننی أريد الذهاب a‏ ( الترمدال ) فحمل 
حقیتی مع أنه مسن وطلب منی عندما رك ركيت الأجرة ثلاثة cle‏ نيوزلندية ونصفاً 
ودلازهم يساوي على وجه التقريب ثلاثة My‏ سعودية . 


في عدينة أوكلائد : 


أول ما يلفت النظر عندما انطلقت الحافلة من المطار وجود مساحات خضراء 
من الحشائش ترعی فما الأبقار النیوزلندیة الشهيق التى هي فى هذا AN‏ مثلل الأببقار 
مولندیة وقد حجرت تلك المساحات بسياج من اعواد المحخشب القصير العی لا تمع 
الآدمى المتسور Ley‏ تمنع الدواب فقط وهي بعد المطار مباشة وكأنها فى متطقة زراعية 
ناثية 

ولا شك فى آنا لو كانت فى بلاد حارة لأبعدوها عن هذه المنطقة من أجل آلا 
تولد أورائها الذباب الذي يودي الذين يكونون فى المطار ال جاور على الأقل ۔ 

ثم مجموعة من البیوت على هيكة ضاحية منقصلة عن المدينة وهى من طابق 
واحد جيلة جدا ذات سقوف من الڈجر حراء وزرقاء ۔ وأغلب ألوان الطلاء فیہا هو 
الأيض والسماوي أي : الأزرق الخفيف . وكلها ذات حدائق صغوق أمامية وعلفية 
والخلفية أوسع ۔ 


YA 


وما أجل الزهور : 

ورأيت فى بعض حدائقها شجرة كبرق غريسة ذلك Ob‏ الزهور فیہا أكثر من 
الأرراق وكلها ذات لون أزرق وفذہ ا جموعة من البييسوت سوق تجاريسة صغیق کل 
حوانيتها من طابق واحد مشل البيوت . ثم مر الطريق فوق خلیج بحری هو أحد 
الخلجان التى رأيتها من الجو فى هذه المديتة عليه جسر قديم ولكتنى رأیتہم یعمدڈون 
على إقامة جسر حديث قوى على هذا الخليج . 

وقبل الوصول إلى المديدة اخترق الطريق منطقة فیہا منازل أغليها من طابق 

واحد . وقد أحست حدائقها بالربيع غازمرت حعى حشائش الأرصفة تجد فيا 

زهيرات صفراء قد تفتحت قبشر بلول الربييع على حين أن المرء بحس أنه ما يزال فى 
فصل الشتاء لبرودة الو 

وقد تعددت ألوان الزهور فى حدائق هذه البيوت ولكن أغربها تلك الأشجار 
التى تكون أوراقها ملونة يلون ظاهر غير ا حضرة past‏ وكأّئها منها فى رداء من الزهصور 
الغريبة الألوان إلى جانب الزهور ا حقیقیة . 

ولفت اقتباحي أن dhe‏ للوقود كتب علہا LA‏ بارز واضح tel‏ تبيع الوقود فى 
کل أيام الأسبوع وهذا يدل عل أهمية الوقود وقلده عندهم إل درجة أن بعض 
المحطات لا تيبعه إلا فى أيام معينة من أيام الأمسوع ۔ 

ويرى ارہ المارة وهم هنا ليسوا BAS‏ لأننا مازلدا فى الضواحى الى یکوت 
لاصحاب المنازل فيبا فى العادة سيارات خاصة وهى منازل مستقلة وليست شققاً 
سكنية يرى ا رہ على هؤلاء ملابس الشتاء ء وإلا فهو لا بس ally‏ داتمل السيارة 
لک زجاجها مغلق حکم الاغلاق وا جو صاف والشمس تدخل إلى ا حاقلة قيحس 
الراکب WA‏ 

ثم قلب المدينة وهو ذو عمارات عالية يشيه يعض المدن الأريكية الصغيق لأ 
علو العمارات لا يزيد على عشرين طابقا . 
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ولكن کل شيء فیہا مرتب وجميل ونظيف أفضل من المدت الأمريكية اخعلطۃ 
بين السود والبيض فى هذا الأسر . وإلا فإن الأحياء البيضاء من المدن الأمريكية 
الخديثة أمر لا تكاد تطاوله مدن أخرى إلا ما ندر ۔ 

وجانب موقف الحافلة كان موقف سیارات الأجرة فركبت فى احداما مع سائق 
مسن إلى الفندق الذى حجرت فيه وكانت الأجرة ثلاثة درلازات إلا ربعا . 

ووجدت فى مكتب الاستقبال فيه فتاة كالتى وأيتها فى مكتب حجز الفتادق 
ف المطار رقيقة جداً بحیث أنها إذا كلمت الرجل صار يكلمه كل جزء من جسمها 
ولیس لسانيا خقط ء وكانت ابتسامتها العريضة الرحة لا تكاد تفارق شضتیہا کا رأيتها 
بعد ذلك ۔ 

وأعطتتى بطاقة كتبت فیہا اسم Sal‏ والعتوان ولم تزد على ذلك ولا ساًلسی 
عن بلادى أو طلبت متى إبراز جوازى ۔ ولم تعرف جنسیتی حتی الآن . 

shel Uy‏ اافتاح tells‏ عن أجرة الغرفة من باب التأكد من AN‏ فقالت 
إتها خمسة وعشرون دولااً ويساوى ذلك اثنين وعشرين دولااً أمريكياً أو أربعة وسبعین 
Wy‏ سعودياً . 

وعندما دحلت الغرفة لم أصدق ذلك لأنما تحتوى على جميع ما يحتاجه النزييل 
إلا ما كان من أمر جهاز التلفزة فهو ليس موجوداً فيها کا أنها صغيق تسبياً غير أن 
الأثاث فیہا مرتب بحيث لا يتضايق التزيل من وجودہ ففيها سرير واحصد لا يتسع إلا 
لشخص واحد . Uy‏ نافذة عريضة على الشارع العام إذا آزنحت الستارة عا أصبيحت 
كأتك فى مكان مكشوف . 

وهذا ما أريده لأننى استطيع أن ألجلس فہا أو Ub cast‏ أشاهد ما يكون 
خارجھا ۔ : 

وبسد أن قرأت النشرات الموجودة فى الغرقة إزداد عجيى من رخصها إذ ذکروا 
أن طعام الإقطار فى مطعم الفندق داخل في إنجار الغرفة کا آُنی وصدت فيا 
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ما وجدته فی فنادق فیجی وما وجدته بعد ذلك ف Gobi‏ تيوزلتدا واستراليا وهو صنع 
الشاى والقهرة فى الغرقة بانجان وقد وضعوا قى الغرفة مقداراً كافياً من أكياس الورق 
التى تحتوي على الشاى والسکر والقهوة السريعة التحضير وا حلیب ومطيخ القهوة قما 
على النزیل إلا أنه يضع الماء فى الوعاء ثم يوصلها فى المكان الخصص لا من التمار 
الكهرباق وله ثلاثة عيون Wy‏ من اثنتين تمييزاً له عن غيو فيقور الماء بسرعة ويصنع 
القهرة والشاى فى غرفته فى وقت قصیر وجرن أي ميالع إضافية . 

ويقع هذا الفندق فى قلب المدينة کا قلت على بعد نحو من مسين معراً من 
شارع الملكة أو ( كوين ستريت ) الرئيسى ف المدينة کا أنه يقع فى بناية على شارع 
ريسى هام آخر . 
جولة فى قلب الدینة . 


لم أتمالك نفسی قلبست بدلة صوفية ثقيلة كنت قد أحضتها معى من المملكة 
dy‏ استطع لبسها فى هذه الرحلة الطويلة إلا فى مديئة مکسیکو عاصمة المكسيك 
لك الأقطار التى زرا حعى الآن كلها حارة ما عدا مكسيكو فهى باردة وما عدا 
لوس انجلوس ف أمريكا فهى معتدلة فى هذا الفصسل . 

وخرجت hil‏ على قدمي فى هذه المدينة النائية عن يلادنا الى رما لا يكون 
أكثر الناس فى يلادنا قد سمعوا باسمها من قبل مع أتها مدينة هامة فى شمال تيوزلتدا 
وفيها المطار الدولى وبعض الدوائر المهمة أيضاً . 

yl‏ انطباع صار ف ذھنی عن هذه المدينة التي هي ف الواقع تمشل بقية بلاد 
تیوزلندا من حيث طبيعة السكان . أنها تشبه الأجزاء البيضاء من مدن إفريقية الجتوبیة 
العتصرية . ون السكان فيبا يشيبون tidy!‏ البيض غير أن Mya‏ النيوزيلنديين مؤدبون 
مهذبسوت ئيس لديهم تمييسز عنصرى ولا عقسد تجاه من يخالفسيتهم فى اللسون من 
الناس ..ولذلك تدهم أكثر تواضعاً من أولنك وأقل عنجهية منهم ۔ 
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والسيب فى ذلك ظاهر فكونهم ليست عندهم عقد عنصرية مرجعه إلى gel‏ لم 
يواجهرا مشكلات عنصرية ولا یننظر أن یواجھھوھا فى المستقبل لاگ سیاستہم ق 
الوقت الحاضر تقوم على تحدید المجرة إلى بلادهم بوجه عام وعلى إغلاقها فى وجوه 
السمر والسود بصفة ياتة . 

ولذلك لا تيد الفرد الواحد منهم يواجه قى يومه ما يشد انتباهه إلى اختلاقفه 
عن غيو ف اللون من المواطنين کا هي الخال عليه فى جنوب افريقية ALY‏ هنا 
كلهم من ذى اثلون الأبيض ما عدا أقلية قليلة من ( الماوريين ) وهم سكات البلاد 
الأصليين الذين کانوا فيا قبل وصول الانكليز ball‏ وهم لا يفون مشکلة عنصرية 
لقلة عددهم وضعف امكاناتهم عن ذلك کا أتهم یسوا من السود وإنما هم من 
السمر غير أن دیائتہم فى الوقت الحاضر هى Bho‏ هلا الأؤروبيين المسيحيين ولذلك 
تجدهم فى يعض االات يبتصهرون ف الأوروبيين فيقيطون بهم برابطة الزواج أو رابطة 
آخری هامة مثلها . 

وهناك وجه شبه آخر بین Mga‏ الأوروبيين فى هذا الركن Spall‏ من العام ق 
( نیوزلسدا ) وبين الأؤروبمين أو البيض الإفريقيين کا يسمون آنفسھسم وهو ان 
النیوزلندیین البيض يعيشون وسط خضم من حیط عظم داكن الاه على حين أن 
البيض الإفريقيين الجنوبيين يعيشون وسط عیط بشری ضخم أسود يعد من بلادهم 
إلى عدة يلدان أعصرى تعادیہم ويعادونبا يسبب سياستهم العنصرية وفرق بین 
احیطین ۔ 

ومع ذلك فلا أزال أذكر الشبه بین الفريقين لأنك تری أناساً من الاؤروبیین 
يعيشون فى يلاد غير أوروبية حياة لا تقل فى مستراھا عن حياة الأوروبيين إن لم تكن 
تفوقها . 

ولأننی قد لقيت من الترحيب وحسن الاستقبال والخدمة الممتازة فى الحلات 
العامة فى اليلدين کلیہسا مالم أكن أتوقع أن أجده فى هذين الرکنین من الكرة 
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الأرضية الذين يقع کل واحد منہما في جعوب الأرض » يل في طرفها الجنوبي الذي 
لیس St‏ وبين القطب Got!‏ من dal nl‏ شيع . 


ورأيت حوانيتهم مليغة بالبضائع والسلع ما يدل على أن البلاد مزدھرۃ اقتصادیاً 
وأنه لا مكان لليسارية فضلاً عن الشيوعية فیا ۔ 

ويحفل قلب المدينة هذا بالمطاعم والمشاوب وحلات بيع المأكولات الخفيقة 
( الستاك ) بصفة کبیق مما يدل على أن القوم هم ونساؤصم من العاملين حارج 
البيوت ولذلك يأكلون طعامهم أو بعضه في تلك الطاعم ۔ 

وأما النساء oe‏ الأوروبيات Dw‏ لم يتغون إلا نضارة فى الوجره واعتدالاً فى 
الأجسام وندى ظاهراً فیا ما يدل على أنين ینژن هدا غذاء يفوق فى نوعه وقيمته 
الغذائية ما يكون هناك . اللهم الا ما يكون فى البلاد التى تعتتی اارأة فيها بنفسها 
قبل أي شيء آخر مثل فرنسا ۔ 

ولذلك یلاحظ الزائر الغريب علیہن gel‏ يتميزت بقسط أكير من الجمال إلا 
أن تکوٹ هذه الملاحظة من وحی زيسارة فيجى التسى يعستير السنساء فیہا من 
( المستورات ) کیا يقال . والمرور فى شوارعها منظم کالرور ق شورع الدن الأمريكية 
رغم أن هذه المدينة لا تعتير مزدحمة بالسيارات قفى الإشارات الضوئية أزرة يضغط 
عليها الماشى على قدمه اذا أراد عبور الشارع أما إذا م يكن هناك سائر على قدميه 
فإنه ليس هتاك من داع لضیاع رقت أمام سائقى السيارات فى انتظار فصح الإشارة 
الخضراء أمامهم . کا هو ا حاصل فى أكثر البلدان التى تكون إشارة عبسور المشاة 
تعمل فيا ولو لم يكن هناك مشاة . 

وسيارات الأجرة لها مواقف معیدة فى الشوارع يمكن أن تجدھا فيا کا أنك 
يمكتك أن تطلب سيارة أجرة فى أي وقت من الأزقات غتجدها غير بعيدة منك GN‏ 
سائقيها يبلغون باللاسلكي من أماكن إدارة حا خاصة . 
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وا حافلات كثية ویقیل tele‏ الداس لرحصها وبسيب غلاء وقود السيارات 
عندھم . 
ق مطعم تيوزلتدي : 


حان موعد الغداء فدخلت أحد المطاعم ولا مجال للقول oh‏ مطعم أوروي أو 
غير ذلك KH‏ جميع المطاصم هى للأوروبيين ل السكان أكترهم متهم وکان ھی 
العاملين فيه من النساء ما عدا رجلاً أظنه مديره أو صاحيه فاستقبلتتى احداهن 
يايتسامة عريضة Uys‏ مرحبة وقدمت القائمة فاعدرت شراء من لحم العجل وطبقا 
من السلطة الخضراء وكأساً من عصير البتقال ۔ 

غير أنها أمطرتتى بواسل من الأسئلة والاستفسارات کا يفعل بعض الاؤروبيين 
عن نوع الطيخ هل هو طبخ شديد أو متوسط أو قلیل ۔ 

ثم جاعت بالجميع تسعى فى أطياق نظيفة وغطاء من معاملتهم الرقيقة . 

فأكلت عنیداً وشریت Lap‏ وکانت قيمة الجميسع تسع دولالات وريعاً أى 
ما يساوى ثمانية وعشرين رهالاً سعودیاً رغم کون بلادهم من البلاد العی لديها حم 
كثير بل هى من البلاد المصدرة للحوم . 

ولذلك كان اللحم الذي قدموه وافر الكم لذیذ الطعم متقن الشىٌ . 

ومن لطيف ا جاملات أن العاملة عندما قدمت قائمة الحساب کتعبت على 
ظهرها جملة اشكرك ر ثانك يو ) قبل دفع النقود . 

ويس الرء أن حؤلاء الاوروبيين الذين اکٹرصم كارا من البيطانيين قد زايلهم 
التزمت البريطافى والفقل فى التصرفات » وعدم إظهار العواطف تياه الآحرین ولكن لم 
تزايلهم اللباقة فى التصرف ف التعرف على الآخرین فلم يسألنى أحد متهم حتى الآن 
عن بلادى فضلاً عن أن يسألنى عن غرضى من القدوم pal‏ للعمل أم للإجازة کا 
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يقعل بعض الفضوليين من البلدان ا شخلفة الذين يسألون أيضاً عن أسماء الأشخاص 
الذين تعرفهم وعن أعماهم Eh.‏ 

ویلمح ot‏ جماعة الماورى سکان DU‏ الاَصلیین ولكن على قلة ويتميزون أكثر 
ما يتميزون به بالشعور الكثيفة المنتفشة فوق رؤوسهم حتی ليكاد المرء يجس عندما 
بری atl‏ أو ائرجل الشاب منهم أنه يحمل على رأسه شيعا شبهاً بإطار السیسارة 
الصغيق ۔ 

وشيء آحر مما یز مظهرهم غير اللون الأسمر الخفيف السمرة هو کون 
أجسامهم منتفخة كأجسام المكسيكيين وأذكر أنتى عندما رأیت بعضهم هنا حمل 
إلى col‏ قد رأيعه من قبل فى بلاد المكسيك للا أن ake‏ الشعسر ف رؤوس ملا 
الماوريين لا يداينها أحد فضلاً عن of‏ يشابيها . 

وهذا القول يصدق على هذا الجنس الذى رأيعه منہم الآن ق مديئة آوکلاند 
وإلا فإن منهم جنساً آخر أكثر بياضاً وأقل انتفاخاً فى الوجوه وأقرب شہا إلى سكان 
البحر الأيض المتوسط dy‏ أر منہم الكثير حتى الآن ۔ 

Albany‏ الماوويون مثل اغنياء امنود كلما رأيت الشخص كبياً فى السن رأیته 
کبیا فى الوزن ولعل سيب ذلك شيء ف غذائهم أو فى طريقة إعداده ۔ 

وق المساء ركيت سيارة أجرة وتجولت ف شوارع هذه المدينة التى آصبحت 
مكيظة بالناس ف أول الليل لأن هذا اليوم الجمعة یسضر صباحه عن يرم عطلة هو 
يوم السيت لذلك كان الناس مزدحمين على دور اللهو مثل البارات الى تسمع فیہا 
الرقص ويعضها ترى الراقصین فيه . 

ومن غير المألوف فى الأمر أن تکون قاعات الرقص وملاهيه مجانية الدخول 
بدون تذاكر فقد کان بجانب قندقنا محل وقفت عند ظاهره من باب الفضول فقال لى 
رجل عنده کالیواب : تفضل بالدخول ۔ 
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فقلت له : ألا تأحذون تذاكر على من يدخلون ؟ فأجاب : لا کل من أراد 
الدعول فإنه يستطيع ذلك . واکتضیت بالقاء نظرة من الداحل فإذا بهم يرقصوله 
رقصاً منفصلاً بمعنى أن كل من أراد الرقص فعل ذلك بنفسه وحدہ وڈیس كالرقص 
الأوروبى التقليدى الذى لا بد من أن يكون مع أحسد الجسين آحسر غير جنسه 


یراقصه ۔ 

وقد وصلت فى تحوال إلى شارع فيه حوانيت لبعض الود الذین هم أقلية 
ضعيلة فى هذه البلاد رغم أن القیاس أن لا يكرنوا كذلك لل اند كانت مسعحمرة 
يريطانية ركان أهلها يعتبرون رعايا بريطانيين مغل سكان المستعمرات والممتلكات 
البيطانية کہذہ الجزر . ولذلك كار ا دود المهاجرون الى المستعمرات البيطانية 
لایزال بعضهم باقياً فیہا حتى OW‏ وان کان قسم منہم كبير قد هجرها بعد 
الاستقلال بداقع الخوف من الستقبل أو لسيب ألجأه الى ذلك . 

وأكثر حوانیت النود تييع الفاكهة والأطعمة المعلية ۔ 

يوم السبت ه ذى الحجة ۱٤١‏ ه الواقق ٣‏ أكتوير 1441 م 


رحلة في ضواحي أوكلاند : 


هذه من الرحلات التى تنظمها شركات الرحلات والمرلات فى Gall Jods‏ وضواحہا 
فى العادة وهى مفيدة لأا لا تحتاج إلى رقت كثير ویکون فیپا أدلاء مهرة مدربون على 
شرح ما يحتاج المسافر إلى معرفته فى مدة قصیق ۔ 

مرت على حافلة الشركة فى الفندق وكان فيها رجل مسن من البقغال وعجوز 
من بورتوريكو فى البيحر الكاريبى وقد عرفتى السائق باسمائهما وبلادها کا عرفھما بی 
من اسمى المكتوب فى التذكرة ( العبودي ) وبلادى يأننى من البلاد العربية کا الحم 
کیا کان من الرفقة امرأة امريكية من بنسلفانيا ورجل أعمال أمريكى أيضاً أخذته 
ا حافلة من فندق آخر وهشدي وزوجده وما من رجال الال ثقيلا الجسم والروح ۔ 


ر3 


وهؤلاء هم کل الرفقاء فی السيارة ۔ وکان ا لو فى هذا الصباح شاتیاً فدرجة الحرارة 
عشر درجات مثوية بعد طلوع الشمس بساعتین . 

فاعترقت الحافلة الصخية الي السجاري من قلب المديدة الذي فيه دق 
بحوانيته ومحلاته التجارية المتلاصقة العامرة بالسلع . 
الجسور التى استفادوها من طبيعة PRY‏ : 


طبيعة الأض التى فیہا مدیدة ( أوكلاند ) هذه ليست متبسطة بل هى تلال خا 


وقد عالجوا ذلك ob‏ ركبوا فوق الضيسق منها جسوراً تسير عليها السیسارات 
فاستقادوا من تسهيل حركة السير . ولم يضطروا إلى دفن هذه الأماكن المنخفضة ۔ 

وق بعض الأحيان يكون قوق الجسور وهى اسمنتية قوية جسور اسمتتية أيضاً 
والعليا منها تمر منها بعض الشوارع فى خط مستقيم ليس فيه صعود لا هبوط لہا 
تعد من أماكن مرتقعة إلي SU‏ مرتفعة أخری . 

فيشهد السائر بسيارته من ذلك منظراً أنيقاً ويكمل ذلك المنظر منظر زهيرات 
الربيع الذى هو هنا كربيع taal‏ ويس كربيع البلدان الخارة حاراً مغبراً تصفعه رياح 
الخماسين بیساط من التراب ۔ 

وكانت الخافلة تمر بضواح ذات حدائق وحشائش وأعشاب نامیة فى الاکن 
الخالية على قلتہا وكلها تشعرك بأنك الآن ف فصل الربيع ۔ 

وكان السائق يشرح ما تقح عليه العين ما يستحق الشرح فهو السائق وهو 
الدليل ۔ أو المرشد کا یسمی بالانكليزية . 

وكات ا جو شامساً بل ساطع الشمس وكأتنى فى يلادنا في فصل الشعساء 
الشامس . 
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ورأينا في بعض حدائق البیوت أشجاراً أوراقها ارجوانية فتبدو على البعد كأنها 
وهى شجرة كبيق باقة فخمة من الزهور الارجوائیة اللون ۔ 


أشسجار الزھسور 


ولم يكدر المتعة ببذه الجولة من أوها إلا کون السائق يسرع فى شرحه 
بالانكليزية معتمداً على کون الذين معه كلهم ماعداي ب يعكلمون الانكليزية 
بطلاقفة أو هى لغتهم الأصلية . والسبب ف ذلك أنه قد تدرب على هذه الجلات 
فلديه حصيلة من المعلومات يحب أن يفضي بها فى وقت قصير ۔۔ 
فى حدیقة لوقان : 


هذه حديقة نباتية ولكنها ليست مخصصة للباقات المخلفة بل هى شل بعض 
الأجراء ف ( هايدبارك ) فى لندن من حيث أن معظم أرضها أعشاب خضراء نامية 
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مهذبة وفہا أشجار من أشجار الظل ضخمة معمرة . ومن ذلك تيل كذكور 
النخیل ف بلادنا ولکتہا لا تشمر بطبيعتها . وقيبا إلى ذلك تل هو أحد التلال المشهورة 
ف مديتة أوكلائد . 

ومع أن هذا اليوم هو يوم السبت أحد يوسي العطلة فإن عدد الناس فیہا قليل 
وربما كات ذلك لكون الوقت ما يزال مبكراً على خروج التاس من بسوتہم إلى الخدائق 
بعد سهر الليلة الماضية . 1 

ومن أطرف ما رأيته فيها منظر رجل يسابق كليه فى الحديقة وقد اختفيا عن 
عينى وهما عجربان ولا أدرى أيبما السايق فالکلب هو من الدوع القصير اليدين 
والرجلين الغزير الشعر وهو ليس مشھورا بسرعة العدو مثل الكلاب السلوقية المعروفة 
بذلك ق بلادنا . 


وخراف بيض ترعى العشب فى عدة أماكن من الحديقة وهم يسمحون لا ' 
بقلك ضمن مساحات مقفلة عن الشوارع التى تمر بها السيارات فى الحديقة فلا 
تسبب عرقلة المرور أو هى تأكل أوراق العشب الزائدة فتکون بمثابة التقلم أو القص 


وقد اعجينى منظرها عندما tal,‏ من أعلى التل وكأنبا الودعات البيض المنشورة 
فرق فراش أحضر ۔ 

ثم صعدت حافلة إلى التلة العی فى وسط الحديقة وهى إحدی تلال ثلاث 
مشهورة فى مدينة ( أوكلاند ) . 

وقد وقفت فى راس التلة عند نصب تذكارى قائم كالمسلة تممه قمثال لأحد 
زعماء قبيلة الماوري forty‏ انكفيزى من أوائل الذين وصلوا من الانكليز إلى هذه 
الجرر وأدى ها حدمة متازق . 

ومن هنا يستجلى ارہ انحاء واسعة من مدیدة أوكلاقد وخاصة لکوت النهار 
مشقاً والشمس ساطعة . 

وتعضح PUD‏ صورة هذه الدینة وهى متفرقة فى الجزر والألسنة الأرضية وبين 
مياه البحر وأحيائاً خلجانھ الضيقة ۔ 
الملعب النی سار ذكره فى الأقطار : 


ومن هذه التلة وغير بعيد من الحديقة لفت الدلیل أنظارنا إلى ملعب رياضى 
وقال : هذا هو الملعب الذى حدثت فيه حوادث الشغب منق عدة أساييع عندما 
أقيمت مباراة فى الموكى بین فريق أبيض من جدوب افریقیة العنصرية وبين فريق من 
fal‏ هذه البلاد ۔ فقامت مظاهرات معارضة للدعوة العنصرية وسارت إلى sll‏ 
واقتحمته فى بعض ارات رغم استعداد الشرطة gal‏ المتظاهرين من بلوغه . 

وذكرت بہذہ المتاسبة Les‏ اعجبتی فقد كانت التلفزة فى بلادنا قد بشت أخبار 
هذه المظاهرات عدة مرات من بين ما كانت قد ينه من الأخبار العالمية المصورة ۔ 
غقالت لى بتی الصغيق . هل زرت هذه البلاد يا أي ؟ heel‏ : كلا إنها من البلاد 
القليلة فى العالم التى لم أزرها من قبل . 
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وشاء الله تعال أن تصحقق هذه الزيارة dy‏ يكن فى ذھئی أن أطلب زيارة هذا 
الملعب الذي شهد هذه الأحداث التى صارت عالیة لأننى قد نسيته حتى ذكرق به 
الدليل ء وأراى إیاہ رأي العين ۔ 


العودة إلى الجولة : 


انحدرت ا حافلة من هذا التل مستأتقة الجولة فى ضواحي المدينة العی يلفت 
نظر القادم من البلاد النامية إلیہا أنها كلها حتى الأزقة الصخية مرقمة بأرقام واضحة 
تبين التي الذي تقع فيه وتبين أرقام المنازل والحارات بحیث يستطيع المرء وهو راكب 
على السيارة أن يقرأ أرقامها ‏ 

ويلغت النظر أيضاً أنه لا يصطدم نظر السائر فیہا بأي شيء cal‏ الطلاء 
أو قديم الطلاء فالأعمدة فى الشوارع مل اشازل تكاد ترم أنها قد طليت بطلا 
جديد Lad‏ مئلها فى ذلك إشارات المرور وأماكن عيور المشاة مع بيان الجهة من 
الشارع أو الزقاق التى ینبغی أن تكون الأولوية فيها للسيارة القادمة أو للسيارة الى 
تسیر فى اتجاہ معارض ها . 


المقبرة بين الدليل اليوزلندى والدلیل السويسري : 


مرت الخافلة جقبة وكان الدليل السائق يعلق على كل شيء تر به ما یستحق 
الاهيام إلا أنه لم يعلق على hall‏ بشيء . 

وهنا عادت بي الذاكرة إلى مقارنة مأ فعله هذا الدلیل يا فعله زميل له فى 
الدلالة أو الإرشاد کا يسمونها ولكن فى مكان مختلف بل ميتعد عن هذه البلاد كل 
البعد هو سوسرا . 

فقد يكبت مع دليل حافلة ثرثار وكانت الحافلة ملیشة بالركاب وأحذ الدليل 
يجوس خلال المنطقة الجميلة التى تقع فيها أو بقربها مديدة ( جنيف ) ومنها منطقة 
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قصور فاحرة تطل على البحوق فدوه بلا أقيامها وأجورها ثم مررنا Galak:‏ جميلة 
وسط جدان حضر على رواب محیطة بالبحيق فأشاد بہذہ الفدادق ولكنه ذكر آنا 
غالية جداً ۔ بل إنها من أغل الفتادق فى العام . 

وقال : الحقیقة أن الناس یقولون : إن جنیف من أغلى المدن فى العام ليس ق 
القنادق وحدها ولكن حعی ف المساكن المعتادة ء وكان يقول هذا والحافلة ماضية فى 
طريقها المرسوم » إلا أن هناك منازل فى جنيف رخصيصة جداً لن الساکسن ed‏ 
لا يدفع الأجرة ها إلا مرة واحدة من غير أن يطالب بأجرة شهرية أو سنوية ثم رفع 
صوته وقال Shy‏ : انظروها إنبا هذه التى على يسارم قال هذا وأشار إلى مقبق إلى 
التاحية الیسری من ال حافلة وأضاف : إن هذه المناؤل رخيصة جداً بالنسبة إلى المسازل 
الأحرى . وهنا اختلط عجب الركاب بتأرهم فبعضهم ضحك ۔ وبعضهم لا يدري 
أيضحك أم Sa‏ فبقى واجماً لا ین ۔ 

وقد رأينا فى هذه المدينة رغم ال جو البارد بعض الناس يفعلون ما يفعله كثير 
من الناس فى مدينة لوس اتجلوس عندما مررت بها قبل عدة أيام وهو أن يركضوا فى 
الشوارع کا يركض الأطفال وقد تخففوا من اللابس إلا ما كان من ملایس الرياضة ۔ 
وذلك بقصد الانتفاع الصحى بائرياضة وعدم ارتخاء الأحسام ‏ لک الركض إحدى 
الوصایا اخامة عند الشلیاء ق اخافظة على الرشاقة البدنية وف الدوازن الصحى ما بين 
مقتضيات المدنية التى تشغل الفكر أكثر ما تشغل البدن أو على GM‏ تجهد القكر 
أكثر ما تجهد البدن ء وبين قواعد الصحة العامة التى تقول إن الجسم البشرى خلق 
ليتحرك فإذا لم يتحرك بقدر كاف فإنه يفقد قدراً مهماً من مروثته . 

والراكضون هنا کا فى الرلايات المتحدة يكونون من ؛ حنسین الذکور والاناٹ » 
ولكن الغالب علیہم أن یکونوا من هم فى سن الشباب » أو فى أواسط العمر ولیسوا 
من الفتيان الأقرار ء بلا من الشیوخ الكبار ۔ 
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هذا وكان السائق يبهد نفسه فى شرح أشياء ليست بقات بال ولا تسعحق 
مثل ذلك الاهيام ولكن بلادهم حديثة النشأة وليس لدم من الاکن الأثرية القديمة 
أو من الأشياء الجديدة على القادمين من الزوار الذين يكونون ق الغالب من البلاد 
الأؤروبية أو الاسترالية أو من القارة الأمريكية الشيء الكثير . 


فأين ما عندهم من حيث الأمية ما عند المصريين ‏ مثلاً ۔۔۔ من آثار 
الفراععة والرومانيين ثم المهد OLY‏ القدم . 

فجميح مارأيناه حتی الآن على جماله ونظامه هو حديث لا يلفت أنظار كثير 
من الناس . 

إلا أن من يأ من بلاد مشل بلادنا يعجبه منظر البيوت الصغية النظيفة 
المظهر التى لا بد من أن تكون فیہا حديقة ولو صغيق . 

ويلاحظ هنا أمر له دلالة وهو أت أسوار البيوت قصيق جداً يكن لأي 
شخص of‏ يتسورها فھی من الأسلاك غير القوية أو من الأحشاب القصية مما يدل 
على آنا جعقت من أجل أن تمدع الحيوانات وليس الآدميين فهى لا تستطيح أن 
تمنعهم . ويدل هذا على الأمن ف بلادهم AL‏ لو كان الأمن فيها غير مستعب لظهر 
ذلك جلياً فى الأسوار القوية المرتفعة ووجود الكلاب الشرسة عند البيوت وحعی وجود 
بحض الحراس من الرجال عند بيوت بعض الأثرياء وذوى Spill‏ کا هو حاصل حى 
ف بعض البلاد التى تقدمت فى مضمار الحضارة ول تتقدم فى مضمار A‏ مغل 
ذلك بل رما صح القول بأنها تأخرت فى هذا الميدان کالولالیات المبحدة الأمريكية 
التى يقول المسنون من أعلها ومن غير أهلها ممن خبروها أن الأمن كان فيها مدق 
نصف قرن على سييل UUM‏ أوفر » وعدد PIAL‏ فیہا أقل ۔ 
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الصعود إلى التل 


عادت السيارة إلى الصعود إل تلة أُعری من تلال مدينة ( آوکلاند ) وهو 
صعود نوه به السائق الدليل مثلما نوہ بالصعود إلى ASI US‏ التى قصصنا قصتها ۔ 

وهذه التلة كبيق واسعة فى سفوحها منازل ذات حدائق مسعة وق أعاليها 
أشجار من أشجار الغابات . 

ثم خرجت السيارة من الأماكن المكتظة بالبيوت إلى ریف فيه أعشاب برية 
مزهرة إلى التلة المسماة ( أراتاكي ) فوقفت فى موقف معد هناك فى رأسها وهو غير 
شاع إلا أنه موقع مهم يشرف على بعض الأماكن الملكورة ق المدينة . 

ومن لطیف ماعمدوہ فيه أنهم كبوا LAY‏ كبية على هذا الموقف المرتقع 
أوضحوا فیہا الاکن والأشياء التى يمكنك أن تراها من هذا المكان مشل الميناء وسد 
للمياه غير كبير بنى فى عام ۱۹۵١۵‏ . 

وبنوا هناك مكتباً اشتمل على مكتبة صغية لبیع الكتب وكتبوا عليه بن 
مكتب العلومات عن الحدائق » وذلك ob‏ هذا العمل يقع فى منطقسة خصصهها 
الحكومة لتكون حدائق وطنية من حدائق الغابات لا يجوز قطع شيء من أشجارها أو 
أعشابها بل تظل غفلاً کیا كانت ف الزمن القديم قبل المدنية وذلك لیستمتع الناس 
برؤيتها وليتمكن الدارسون UY‏ من دراستها ء حتى إنهم لم ينسقوا فهها أي تتسیق ۔ 

وقد راقنى من بين الكتب المعروضة فيها كتيب صغير يتحدث عن هذه 
الغابات أو الحدائق کا یسموتا ( بارکر ) فأردت شراءه غير أنه لم يكن معى ولا مع 
الموظف فيها نقود صغیق ولم يكن Ue‏ من يستطييع أن يصرف النقود الكبية فتركده 
آسفاً ۔ 


لف 


في الغابة في أوكلاننا 
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أوكلانسد 


خلیج في هدينة 
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وكانت مدة الرقوف هنا جا حددها السائق ھی ربع ساعة وقال فیہا إنه بجککن 
لمن يريد منکم bah of‏ صورة ذه الناظر أن يقعل ذلك . ولم يقل شیتاً آمر وهو 
أنه يمكن من كان مدعتاً من الرکاب of‏ يدن خلال الربع ساعة هذا . 

DY.‏ السيارة منوع فیہا التدحين كلها وقد كتبوا علیہا ذلك بعبارات واضحة 
وعافانا ذلك من وجود أي رائحة للدخان فيها ۔ 

ومن لطيف الأمر هنا pel‏ كتيوا تحت العبارات الواضحة التى تمتع التدخين فى 
السيارة عبارة يقرأها من يريد ا حروج من باب السيارة وھی جملة : ( شكراً على عدم 
تدحينك ) ۔ 

ثم ركت السيارة مع طريق غير واسع فى هذه المنطقة الطبیعیة غير الواسعة 
جداً إلى أن وصلت إلى قسم فيه أشجار منسقة لأا مغروسة غرساً . 


منظسر اؤوکسلائسد 


وعدد اخروج من هذه المنطقة أوقف السائق السيارة عند حانوت مركزي 
أو ما يسمى بالسوبر مارکت ف حدود ضاحية سكتية » وقد كتيوا عليه بخط بارز 
( هنا يمكنك أن تشرب عصير التفاح الطبيعبى ) يريدون أنهم يعصرونه لك وأنت 
اتشأهده ۔ 
وهذا التنويه بہذا الأمر شيء غريب لأن شرب عصیر التفاح الطازج آمر اُصبح 
۹ 


مألوفاً فى أكثر بلدان العام حتى ف البلدات Goll‏ تستورد التفاح ولا تتعجه مشل 
بلادتا ۔ 

ولکن الظامر أن هذا ad‏ أمر ياطن وهو اتفاق مع أصحاب الحانوت على أن 
يتيحوا فرصة هم كي يدخل الركاب والسياح إلى حانوتہم ويشتروا منه ما يروق لهم ۔ 

إذ تبين أنه ليس جرد حانوت للعصير وإنما هو سوق کا قلت ل حافل ۔ 
وقد ریت طوائف من الناس من المواطنين وهم يشتروت منه تدل على ذلك سياراتهم 
الخاصة . 

وكانت جميع السلع والمعروضات فيه قد ألصقت علييا أسعارها بشکل واضح 
وأكثر ما فيه هو الأغذية hilly‏ وفيه قسم صغير للتحف والمصنوعات اليدوية الحلية 
التى قد يروق لمبعض السياح أن “يشتروها وقد أشتريت منه بالفعل شیا للذكرى صغیر 
وهو زهرية من الفخار وتحفة صغية من ا خشب ۔ 

وكانت هذه فرصة للإطلاع على أسعار الفاكهة والخضروات في هذه البلاد » 
ومقارنتيا في ذهني بأسعارها في بلادنا وتبین من ذلك أنها أغل مما هو عندنا بككثير 
رغم کون البلاد مطيق بل إنها ذات أنہار وأمطار کثوق . 

وبعضها dies‏ يأسعار لا تكاد تصدق لغلائها . کا كانت هذه فرصة 
للإطلاع على نوع ا حضروات والفاكهة عتدهم . 

وهذه بعض الأسعار المكتوبة وقد اشتريت شيئاً من الفاكهة بالأسعار الحددة 
مشل غيري لأنه لا جال هنا کا في البلاد الأوربية للسؤال عن الأسعار إلا من ياب 
الإطلاع فإما أن تشتري بالسعر المحدد أو رك السلعة ۔ 

أوضح شيء من ذلك الطماطم فقد عرضوا منه مقداراً كبوا في صتسدوق 
كبير كتبوا عليه سعره ثلاثة دولازات ونصفاً أي ما يساوي عشرة رالات ونصف 
للكيلو الواحد بريالاتنا السعودية أو ثلاثة دولازات أمريكية . 
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وقد سألت السائق عن سبب غلائها فقال : لأا ویحض ا-خضروات الأحرى 
تزرع في هذا الفصل في بيوت من الزجاج وتحماج إلى التدفمة يسبب شدة البو في 
الشعاء . 

ومن ذلك نوع من القرع معروف في بلادنا النجدية باسم القرع المصري وهو 
هنا أصغر من حجمه في بلادنا عدة مرات play‏ الكيلو الواحد بدولاز تيوزلددي 
ونصف» أى أربعة OMY‏ سعودية ونصف.ونوع آخر من القرع نسميه (قرع الشام) 
alte‏ بدولاڑ وتصف للكيلو الواحد ۔ 

وقي هذا السوق توع من اليطاطس غير مألوف في بلادنا وإن كان يوجد في 
البلاد الباودة لأنه أسود اللون . ولیس أبيض ء أو ييل إلى الحمرة کا هي العادة في 
البطاطس العروف عندنا ۔ 

ونوع من الجزر أبيض اللون ولیس برتقالیاً کا هو عندنا . وباذنجان أسود مل 
الذي عندنا تماماً . 

ومن الأشياء المعروضة الفي لفعت أنتباهي بغلاہ أسعارها الفح فقد رأيت 
عندهم ثوماً كبير القصوص توعاً كتبوا عليه سعراً خيالياً : أنه Bye ٥١‏ نیوزیلندیا 
ويساوى ذلك مسة وأربعين رالا سعودياً مع أنه pla‏ عندنا في حدود عشرق ريالات 
للکیلو الواحد . ويباع بالجمثة ارحص من ذلك . والعدب أيضاً سسر الکیلو الواحد 
منه ستة دوارات ونصف ( حولي عشرين ربالا ) . 
في المتحف العظم : 

أوقف السائق سيارته وحق له أن يقعل ذلك عند متحف كتب عليه اسمه 
( موتات ) وهذه حروف أوائل الكلمات التي يتألف ما امه ومكن أن أطلق عليه 
اختصاراً ( متحف وسائل التقل ) ۔ 

وقال السائق : سوف اترككم تتجولون في هذا المتحف مدق مس وأرسعين 
دقيقة أعود اليكم بعدھا فأرجو أن Ged‏ في الموعد المحدد عتد بوابته . 
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دخلنا إليه في قضاء واسع مكشوف قد عرضت فيه تماذج حقيقية لوسائل 
من وسائل المواصلات القدیة مثل الطائرات القديمة وعربات السكك الحديدية وحشى 
عريات ( اترام ) . 

وفيه غرف عديدة واسعة دخلنا منها غرفة واسعة مرتفعة السقف وتسميجا غرقة 
هو من ال جاز Vy‏ فهي قاعة كبية خصصت لعرض غاذج من اخرکات التي تسیر 
بالبخار ويشمل ذلك عركات القطارات Landy‏ من الالات . ويعرضون نماذج -حية 
حقيقية عن LAS‏ تطور هذه الحركات وتحسينها . 

وقاعة أُخری فيها طائرات صغية من أوائل ما استخدم من الطائرات وهي 
أيضاً حقيقية وليست جرد نماذج مجسمة بل كانت تطير قبل ذلك اشتروها ووضعوها 
هنا غبى المعرفة والاظلاع وهي إلى ذلك ذات نفع كبير ودلالة ظاهرة اذ رأيت طائفة 
من الأطفال برکبوت bad‏ ويلعيون حوفا وهذا بلا شك مما یوجسد بينهم وبين OV‏ 
رابطة من WY!‏ قد تساعدهم على أن یصبح منہم في المستقبل من يتخصصون ق 
تشغيلها أو صیانتہا فضلاً عن صناعتها . 

ثم قاعة للجرارات الزراعية وغوها من الجرارات ( التراكورات ) ورصاصات 
الأزض وكيف كانت في أول الأمر ثم كيف أصيحت في الوقت الحاضر . 

ثم قاعة أخرى واسعة لمضخات الياه التي تسحب الماء أو تدفعه وكيقيية 
تطورها بعرض أنواع منها ۔ 

ٹم قاعة أكير من ذلك لعابرات اخحیط من طائرات حقيقية وماذج مصخرة 
لسفن شراعية وسقن تسیر باحركات . ومن الطائرات ماهي بمحرك واحد ومنها ماھصے 
بمحركين وكلها من عابرات ا حیط في أول age‏ الإنسان بذلك ۔ 

والأهم من ذلك عندي أو هذا هو ما أحسست به هو غرفة لا يتعلق بشعون 
الفضاء . 

يرى المرء أول ما یدخل فیہا تموذجاً مصغراً لسطح القسر بغياره وترابه وجياله 
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الجرداء مرسوماً علیہا Land‏ بصفة مصغرة اتموذجاً لسفینة الفضاء التي حطت على 
ظهره وأحد beh‏ یہم بالخروج متها للنزول إلى سطح القمر . 

وذلك كله الى جانب وجوده مصتوعاً في الأنموذج فإنه مشروح شرحاً Lay‏ 
يفهمه الشخص غير الملم Be‏ هذه الأمور . 

ثم تموذجاً بالحجم الطییعی لبدلة رجل الفضاء بکل تفاصيلها وهي بدلة 
حقيقية بالحجم الطبيعي إلا أنها لم تستحسل هذا الأمر من قبل . وما المدهش أنهم 
عرضوا سفن فضاء حقيقية من السفن التي سافرت بالفعل إلى الفضاء ثم عادت إلى 
peal‏ . 

ركان في القاعة موظف یلیس لباساً كلياس الطيارين وربما كان من العاملين في 
الطیران في الماضي يشرح للناس من كبار وصغار کل ماتحتاجوت إلى شرحه ما يتعلق 
بهذا الموضوع ولا رآني أحد النظر في هذه السفيئة الفضائية الحقيقية قال يحدثني 
عتها : 

إنها سفينة جیمی القانية عشرة وهي ثالشة سفیدة أمريكية ذهبت الى الفضاء 
ودارت حول الأرض ثم عادت إلیہا وملاحها هو جوت EL‏ وقال : إنها ذهيت إلى 
الغضاء في اليرم الحادي عشر من شهر نومير عام 1953 م وعادت إل BAM‏ 
القامس عشر من الشهر نقسه ۔ . 

وقال : إننا اشتريناها وهي بهذه الصفة يخمسة وثلاثين مليون دولاڑ ۔ 

أنظر إلى دولة لا تعتبر غنية بل تعتبر فقیق بالنسبة إلى عدم وجود موارد لها من 
غير تحب كالمعادن وغوها تشعری هذه العربة با ALU‏ الضخم الذي جمعته کا تفعل 
في سائر مواردها من الضرائب والمكوس على الشعب حباً في العلم BY‏ على 
أحدث فون المعرفة . وقارنها ببعض البلدان الغنية ويخاصة فيما يسمى بالعالم الشالٹ 
الذي حصلت بعض أقطاره على الژاء الفاحش من غير كد أو تعب وكيف ينفقون 
أموالهم أو بعضها على أشياء لا علاقة لها بالمعرفة أو العلم وإنما هي مظهرية أو ترفيبية 


زائدة عن الحاجة مثل المغالاة في شراء السيارات القخمة الفارهة ء والقصور المشيدة 
ولو سألت بعضهم عن الجديد في العلوم والفنون لكانت معرفته بها قاصة لأ بضاعته 
فيها حاسق ۔ 

وقد رأيت المعلومات التي ذكرها كلها وغيرها من التفصيلات مكتوبة على 
لوحة بجانب هذه السفينة الفضائية . 

ولکنی لاحظت أنهم وضعوا علیہا غطاء من اللدائن ( البلاستيك ) فسألته 
عته فقال : نعم لقد فعلنا ذلك فلا اٹر السفينة يكثق الس بالأيدي . وذلك لأ 
کل مافي المتحف الذي هو في الحقيقة معرض وليس متحفاً فقط ليس عليه حاجز 
ولا يمنع لسه والتحقق من المأدة التي هو مصنوع منہا ۔ 

فقلت له مداعباً : ماذا یصدع مثلی إذا أراد أن يلمس المادة الحقيقية التى 
بنيت منها السفينة فلا يستطيع ذلك ؟ . 

قلت ذلك له استزادة من الاستفادة والاظلاع وإلا فانني سبق أن لمست مشل 
هذه السقينة من السفن التي عادت من الفضاء في متحف مرکز تجارب الفضاء في 
مدينة هيوستن في جتوب الوايات المتحدة الأمريكية في عام ۱۹۷۷ء . 

فما كان من هذا الرجل اللطيف إلا أن تلطف وأزاح بيده بشدة جزماً من 
طرف هذا الغطاء البلاستيكى السميك وقال : تفضل إلس المادة الحقيقية للسفينة . 
فلما مستبا وججدتها کالتی رأیتہا في الللايات المتحدة مصنوعة من مادة لا يستطيع الرء 
هنا أن يعرفها EY‏ غير طبيعية يضى أنها لا تود في الأصل » Uy‏ ركيوها تركيباً 
كيميائياً من مواد ختلفة ۔ 


وقي هذه القاعة تماذج غير حقيقية لسفن الفضاء ابصداء من أول اطلاقها 
وللصوار يخ التي أطلقتها وحتى المكوك الفضائي الذي أطلق هذا العام من فوق ظهر 
طائرة عملاقة من طراز جمیو . ما يدل على متابعتهم لعرض التقدم التقدى في هذا 
اال حياً على جمهور التاس الڌين رأيتهم حضروا ومعهم أطفاهم لا يردهم عن ذلك 
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راد ولا يمنعهم عن الاستمتاع به مائع + 

وم يكن الوقت يسمح بمواصلة acl‏ بمشاهدة هذا GAY‏ الرائع لهذا المعرض 
الذي geet‏ متحفاً وهو متحف عظم في معرض أعظم . 

فقد انتہت المدة العي حددها السائق فوجدناه في الانتظار ۔ 

ولا صعدنا إلى السيارة Lol‏ يتسلم منا قیمة التذاكر وهي انا عشر Wyo‏ 
نيوزيلندياً للشخص الواحد ول يكن قد أخذها من قبل رهي جولة استغرقت من 
التاسعة صیاحاً حتى الثالثة ظهراً فما أرخصها . 
إلى الجمعية الإسلامية : 

خصصت النصف الثاني من هذا اليوم والنصف الأول من هذه الليلة للقاء 
بأعضاء الجمعية الإسلامية في أوكلاند . 

وكنت أحمل عنوانها من مكتبي في الرياض . فرکبت سيارة أجرة إلى المسجد 
الجامع في أوكلاقد ولو كنت هتفت بإعواني في الجمعية لسارعوا إلى لقاني وملى : 


| قبة مسجد اأوکلائد کا تری من بين اليرت المجاورة 


ا 


بسياراتهم ولكنني لم آرد ذلك ۔ 

ويقع المسجد في حي يسمى ( يون سمبي ) بیعد حول یل 4 كيلو عن الفندق 
الذي أسكن فيه من قلب المدينة » وليس بعيداً عن محلة ( متقرى ) التي فيها مطار 
آوکلائد ۔ 
منظسر مؤثر : 

عندما وصلت المسجد رأيت عدداً من الأشخاص ظنتہم عمالاً من عمال 
البناء في أول الأمر لأنہم يعملون فی خلط الأسمنت وعلہم ملابس عمل قد لوت 
بالماء والأسمنت فسلمت عليهم » وسألتهم عن العاملين في الجمعية الإسلامية فسألوق 
من أكون ؟ . 

فأحبرتهم فتركوا عملهم فی الطين وقالوا : نحن العاملون في الجمعية ‏ هذا هو 
المهندس محمد علي سكرتير الجمعية وهو مهندس كهربائ والأخ محمد أعظم أمير 
التبليغ Ay . bd‏ ياسين على رئيس جمعية الشياب المسلم في یوزیلندا وهو مهندس 
ميكانيكي خعےہ جم یی کو ia‏ دل 
واماعیل يوسف عضو الجمعية ‏ 


یقرب مسجد أوكلائند مع أحد الاحموۃ العاماین في الجمعية الإسلامية . وهو یامین على وهو عهندمى: 
میکانیکي 


٦ 


ااؤلف في رکن داخلي من جامع أوكلائد 


الؤلف في ركن آخر من Cot‏ 
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وقالوا : إنہم أصحاب أعمال ومهن مهمة کا سمعتها ولکن اليوم هو السبت 
يوم عطلة شحن نعمل فيه محصبين الأجر من الله ونساشر حلط الإسمنت واليناء في 
مرافق المسجد التي نراها تحتاج إلى ذلك . وبالفعل رأيتهم يعملو في أماكن الوضوء 
إذ ينوا عليبا قبة Dyer‏ وهم يقومون بطلاٹھا ۔ 

ولقد تأثرت من هذا المنظر GA‏ الإحرة الذين هم من المتقفين من ذوي 
هلات العالية وقد خصصوا يوم راحتهم للعمل يأيديهم في المسجد » ابتغاء للشواب 
من عند الله وتوفيراً لصندوق الجمعية الذي یشکو العوز وما قصة بناء السجد في 
أوكلاند إلا مثالاً على الصبر والمثابرة في انجاز هذا العمل الخيرى العظم في هذه البلاد 
النائية عن الوطن الإسلامي . 

كانت الساعة تقارب الخامسة لذلك ترکوا العمل وأذنوا لصلاة العصر لا 
الشمس, تغيب عندهم في هذا الفصل في السادسة والنصف . 

asl‏ مؤذن منهم يصوت كله حشوع ومان لا سيما في أذني وقد تأثرت من 
حالم وإخلاصهم في العمل لله . 

وکنت قد صليت العصر جعاً مع الظھر قبل ذلك oie‏ آتأملى السجد 
والأْض التي تتبعه وهم يصاون وهو ذو قبة خضراء عربية الطراز أي على عشال يقرب 
من القبة الموجودة في مسجد الرسول GE‏ المديئة وهي بهذا الشکل وببذا اليناء 
معلم متميز من المعالم في هذه الدینة لا يشاركه فيها مشارك ولو كانت فيه متارة مشل 
قبته لكان من اختمل أن يوضع في الأماكن الهامة التي يزورها السياح في هذه البلاد 
لأعها بالنسبة pel‏ شيء غريب يستحق الإطلاع لا سيما أن عدد المسلمين هنا قليل 
st‏ سكان البلاد والسائحين فيها من استرائیا ليست عندهم فكرة عن المساجد ء 
کیا تفعل كثير من شركات السياحة بزيارة المساجد خلال الجولات السياحية . 

وأذكر أنني كنت في مدينة هامبورج في ألمانيا لمدة قصية فخرجت في جولة 
سياحية مع إحدى الشركات فكانت آول وقفة للحافلة التي تقدا وهي من طابقین 
مليعة Goby‏ عتد المسجد الجامع أو المركر الإسلامي في تلك المدينة کا يسموته ‏ 
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وقد dol‏ بعض السياح يلتقطون له صوراً من مصوراتهم الخاصة وبعضهسم 
يشتري صوراً له جاهزة على بطاقات بريد كانت معدة للبيع من قبل . 

وداحل المسجد تظيف جداً ومشروش بفراش جید من السجاد الموحد 
( الموكيت ) وقد رقعوا فراشه من الأرض إلى مستوى النوافذ وثيتوا WEL‏ بأفاريز من 
الخشب الصقیل الغالي الثمن . وكذلك poll‏ الذي فيه مقروش بالسجاد نفسه وفق 
ذوق سلم ۔ اما ا خحراب OB‏ داخله مکسو بالخشب الصقيل . 

والمسجد مستدير الشكل قائم على أعمدة أربعة تحمل القية الكبية وقد جعلرا 
ها نوافذ فوق مستوی السطح دائرة مع دورانها على المسجد وهي زجاجية تدشر الضوء 
وترد افواء البارد الذي يتقى فی هذه البلاد الخحتوبية الياردة . 

وني جانب المسجد قبة صغیق Yok‏ محلات الوضوء ء ويجانبها غرفة Sd‏ 
منفصلة لتجهيز ا یت وتخسيله . 

ويقع ا مسجد وسط أرض واسعة تملكها الجمعية مخصصة للمسجد ومرافقه 
برسدون أن يبنوا في مؤخرتبا أي خشف المسجد من جهة الشرق مدرسة إسلامية 
ولکنہم OW‏ لم ast‏ على مبلغ من الال كاف ويقولون : إن بناء Sloe‏ للمسجد 
مهم أيضاً dy‏ يعقهم عنه إلا قصور النفقة ولکنہم یؤملون في أن يحصلوا على معوننات 
من ete‏ المسلمين في خارج البلاد يضيقونها إلى ماجمعوه من داخلها کا فعلوا عتد 
بناء المسجد ]3 إستعانوا بإخوانہم المسلمين هي الخارج فأتتهم مساعدات من المسلمين 
في ماليريا وكندا وقيجي واستراليا ومساعدة من الممفكة العربية السعودية مقدارما 
عشرون ألف Hp‏ . 

وكان کن أن تكون مساعدة المملكة لهم أكثر لو أنهم عرفوا كيف يقدمون 
طلب المساعدة وعیدوا شخصاً أو أشخاصاً يساعدينهم على إنجاز المعاملة المتعلقة 
ae‏ 

وقد وعدتہم خیاً في أن يحصل لهم من ا جھات ا حکومیة انختصة في المملكة 
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مساعدة قيمة لبناء منارة المسجد وإكال مرافقه وعلى البدء في بداء المدرسة الإسلامية 
فقالوا لي : إننا ستعتير أنك ممثلتا في المملكة فقلت هم : إننى أتشرف ob‏ أكون Sue‏ 
لاصوانی المسلمين في البلاد البعيدة أشرح أحوالحم وأبين ماشاهدته من تشاطهم 
وأسعى في وصول المساعدات الإسلامية إلیہم قذلك ما أريده وأهدف إليه ۔ وهو 
أيضاً من عمل السعى الذي أتقاضى من الدولة Lay‏ عليه . 

وقد ينوا المسجد في مكان مرتقع نوعا ما من حي من آقدم ضواحي المدينة 
عمارة إذ بيدأت العمارة فيه منذ مائة سنة ویشرف مكانه بحیٹ يشاهد منه ليج 
محري كبير يقسم المدينة وتقح المنازل على ضنعيه ولذلك إذا بنیت منارته فإنہا سعكون 
مشرفة ظاهرة على البعد . 

وقد قكرر عجبي من القبلة لدیہم وكونها أيمن من مغرب الشمس يقليل في 
هذا الفصل الربیعی عندهم لئ البلاد البعيدة عن خط الإستواء جهة الشمال أو 
جهة الجنوب يتغير فیہا مغیب الشمس بتغير الفصول جخلاف البلاد الواقعة تحت خط 
الاستواء أو قریباً منه والواقع أن الشمس لا تغرب هنا في مكانها الذي تغرب فيه في 
بلادنا ونسميه جهة الغرب وإنما تغرب في الجهة التي نعتبرها في بلادنا جهة الشمال 
وذلك من أجل موقح نيوزيلتدا وهذا هو اتجاہ القبلة عندهم ما ذكر . 

وقد كنت صلیت في الفندق جهة مغرب الشمس مائلاً الى المین قليلاً وذلك 
حسپا دلت عليه بوصلة كانت معي وكنت حائقاً أن أكون قد غلطت أو تكون إبرة 
البوصلة قد اضطريت عتدما أبعدت عن القطب الشمالي . ولکنتی رأيت عراب 
المسجد إلى تلك الجهة مع أن القياس التبادر GY pond‏ وهلة أن OSS‏ القبلة 
بالنسبة إلیہم إلى الشمال QA‏ . 

غير أن الواقع أن حجم الأرض لدیہم غير عريض إن صح التعبير ‏ لنہم في 
طرفها انوي ء لذلك لا تكون القيلة عندهم إلى المغرب بل إلى الشمسال ء وذلك 
هو موقع غروب الشمس بعیداً عن خط الاستواء لأتهم على حط العرض 8٤‏ جنوباً 
وبعد أن فرغوا من الصلاة قروا مثلما رأيت إخوانهم المسلمين في جدوب إفريقية 
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في أركلائد قرب الجامع مع بعض الإخرة أعضاء الجمعية الإ 
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يفعلوت أحاديث نبوية كريمة مختصرة مع ترجمتها إلى الانكليزية لمدة قصوق ۔ 

وقد تفرقوا بعدها وکانوا قد هتفوا برئيس الجمعية الإسلامية الخ عبد الرحم 
عيد الرشيد فلم جدوه في بيته فأخبروا زوجته بحضوري رآننى af‏ للقاء به وعدت إلى 
القندق على أمل العودة إلى المسجد يعد المغرب . 
الاجياع في المسجد : 

وقبل الثامنة بقليل كنت أعود إلى المسجد خلجد فيه جمعاً من إخوانی المسلمين 
لا بأس بعدده وهم ينصتون إلى درس يلقيه فیہم أحد إحوائنا من مسلمي اغند باللغة 
الأؤردية فاستقبلني رئيس الجمعية AU‏ عبد الرحيم رشيد أو عبد الرشيد ورغب إل في 
أن ألقى في القوم كلمة أشرح فیہا عمل وتتضمن النصيحة والتوجيه حسب قوله . 

فألقيت فيهم كلمة بالانكليزية قا طول لأنه ليس فیہم من يمسن العربيسة 
فيستطيع أن يترجم كلامي بالعربية وإلا لما خطبت بغیر العربية . 

وقلت قي تلك الكلمة : اکم هنا في مقام ا جامدین الصابرين لأنكم من 
المتمسكين بدينهم » رغم بعد الدیار عن بلاد المسلمين ء وقلة الأنصار وإننی لأنجو 
أن تكونوا من الذين قال فیہم رسول الله dhe) BE‏ على الناس زمان الصابر على 
دينه كالقابض على الجمر له أجر حمسین . قالطو : مناأم منهم ؟ قال : يل 
منكم ) . أي : إن الذي یصبر على دينه في ذلك الزمان له أجر يعادل أجر خمسين 
من صحابة رسول الله BE‏ ونا فضل عظم يتبغي إغتتامه وا خرص عليه ء ثم بيت 
لم فضل الدعوة إلى الله وأجر من اهتدى على يديه ولو Shey‏ واحداً ۔ 

کا يغبتهم في الأعذ بالإسلام Ys‏ وعسلاً واعتقاداً فلكي يكون السلم قدوة 
حستة ليو لابد له من الفسك بأوامر ائدین والعمسل با أمر الله به في شكون الدنيا 
والآخرة وتخاصة فيما يتعلق بعاملة غير المسلمين في بلاده حتى يكون عمله دعرة إلى 
الإسلام ۔ 

وقد حضر أثناء كلامي شخص إيراني يليس لباس طلاب العلم في إيران 
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فأخبرنی إن إسمه و عمد شريف مهدوي » وأنه مبعوث من حكومة إيران إلى هذه 
البلاد نیوزلندا للإشراف على ذبح الواشي التي ترسل leet‏ إلى إيرات ۔ 

وبعد التعارف أذنوا لصلاة العشاء قصلينا معاً وعدت إلى الفندق بعد أن 
اتفقت مع الام رئيس الجمعية على الطريقة التى ينبغي أن تسلك في إيصال المساعدة 
إليهم من المملكة العربية السعودية في الستقبل ۔ 

يوم الأحد ٦‏ ذي الحجة 14:1 ه الوافق ٤‏ أكتير ۱۹۸۱م ۰ 

كان موعد مغادرتی الفندق في الساعة السادسة من هذا الصباح وكانت المناوية 
قي الإدارة عجوزاً في السبعين من عمرها ضعيفة البنية ولكنبا قویة العمل دقيقة فيه . 
طلبت متها أن تخیرنی بالطريقة المفيدة الموفرة للوصول إلى الطار لأ موعد سفري إلى 
مدينة ولتقتون عاصمة ئیوزلندا في الساعة الثامنة sally‏ بعيد . 

ققالت إن الأفضل أن eb‏ سيارة أجرة إلى dee‏ وقوف الحاقلات ومن هناك 
بالحاقلة إلى المطار وسوف SLD‏ عن موعد قيام اخافلة لعلا تصل bell‏ وقد فاتعك 
وإذا انتظرت التي بعدها فأتتك طائرتك وسوف أدعو لك OW‏ سيارة أجرة تأتيك في 
الساعة السادسة من صياح غد فشكرتها ونمت وصحوت من النوم في السادسة إلا 
ty‏ ول أكن اعددت أمتعتى وحقائبي للسفر قبل نومي کا أععدت أن أفعل وعلى 
أيضاً أن أصلی لذلك رأيت أنه لا مكسى of‏ أنتبى قي السادسة فدزلت إلى العجوز 
في الاستقبال فوجدتا نائمة فتببتها من الدوع وأبتها أننى لا أستطيع أن أنطلق في 
السادسة وإثما أحتاج إلى ربع ساعة بعد ذلك . 

فلم تتأنف وا قالت : لقد eel‏ سائی الأجرة من البارحة أن Sk‏ في 
السادسة فإذا كان ربع ساعة وإلا فإنه ليس في الأمر مشكلة وإنما أصفه وأطلب لك 
سيارة Gol‏ في الوعد الذي أردته . 

وما غرغت في السادسة والريع نزلت إليها نتطلب لي سيارة فقالت إن السائق 
الأول ينعظرك فقلت ها : إذاً يكون عداد سیارقه قد سجل نقوداً کثیق فقالت : إنه 
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لن يسجل شيقاً أو ( نوتشارج ) ۔ ثم ودعتها ونزلت وأنسا أقسول في نقسي : ماذا 
سيقابلني به هذا السائق غير أنه قابلني ob‏ رد على تحية الصباح ( قود مورتسج ) يأن 
أسرع يحمل حقيبتي الكبيقة ويضعها بنفسه في السيارة وهو يبتسم . 

وهنا حاولت أن أعتذر إلا أنتي لم رہ قد توقع منى ذلك » ولم أفهم منه أنه قد 
تأثر من تأخري ووصلت عطة الحافلات pls‏ أمتعتى بنفسه عند واحد منہا وقال : 
الأجرة ثلائة cite‏ إلا bay‏ أي أرخص من أجرة المجىء فهو إِذاً لى يسجل أية 
زيادة + 3 

وقد أسرعت أريد أن أضع حقیعی في تلك الحافلة الى رأيت فيها رايا 
وراكبات فقال ساتقھا : إن هذه خصصة للملاحين والمخصصة لعمرم الركاب هى 
تلك LAM‏ . وقد لاحظ سائق سيارة الأجرة ذلك قبل of‏ يعحرك لأننی رأيت أنه 
يريد أن یطمئن على ركوني وخروجي إلى المطار قبل أن يتحرك . لذا نزل من سيارقه 
وأسرع يساعدني على حمل الحقيبة الكبية التى هى ثقيلة » رأيت وزنها في المطار بعد 
ذلك فإذا هو ( ٢٢‏ ) كيلو وقد عجبت من هذه المعاملة الممتازة التى هي بالطسع 
ليست خاصة بي Uy‏ ھی عامة للجميع . وحاولت أن أقارن بين ما كنت أتوقعه of‏ 
يحدث لو فعلت مشل ذلك في بلاد بعض ائداس المتخلقين في التربية ومن بعض 
المسلمين الذين لا يلقون بالا للمعاملة الحسنة مع أن القرآن والحديث يشان ple‏ 
حتی في الکلام کا قال النبي BE‏ ( الكلمة الطيية صدقة ) وقال : ( لا يحقرن 
أحدم من المعروف شیتاً ولو أن تلقى del‏ بوجه طلق ) . 

ورا لو حصل هذا في بلاد معينة ليست بعيدة من بلادنا لكان الصباح 
الجميل قد اتقلب إلى صباح للمخاصمة والملاحاة ثم للتكدير والتنخغيص . 

سارت الحافلة في شوارع قلت فيها حركة الناس والسيارات وبعضها خال LAE‏ 
إلا من طيور النورس الكبية ذات الظهور الرمادية والبطون البيض التى إذا ريا تطیر 
على البعد حسیتہا قطعة صغية شاردة من الغمام الأبيض ‏ 
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ومنظرها هذا ذكرني بمنظر أمثال تلك الطيور في شوارع وحدائق مديسة كيب 
تأون قي إفريقية الجتوبية . إلا أن هذه النيوزلتدية أكبر من تلك الاقريقية الجنوبية 
بسكل ظاهر . 

وقد وصلت المطار وفي الوقت بقية وکنت مشفقاً من ألا يكون كافياً ولكن 
تین أن موعد مغادرة الطائرة هو الثامنة والاربعون وليس الثامنة ‏ 

ومن الأشياء غير المعتادة في هذه الرحلة اُنہم لم يعطونا بطاقة الصعود إلى الطائرة 
ولم يقوموا بأي تفتیش للأمن لا على الأشخاص ولا على الحقائب . وما آرکیونا غیہا کا 
يركب الناس في ا حافلۂ . وهذا يدل على أُنہم لا يتسخوقون من اختطاف الطائرة في 
هذه الرحلة الداحلية . 
إلى عاصمة نيوزلندا : 

غادرت الطائرة مطار أركلاند في الثامئة والدقيقة ca A‏ تماماً وقد أمعلأت 
بالركاب الذين كلهم من البيض ذوي الأصل الأوروني ما عداى وأمرأة حراء أظنها من 
البولتير الذین هم جس من سكان Sie‏ الحيط الحاديء . 

والطائرة من طراز بوينج ۷۳۷ ذي ا حرکین فلیست كبيق . ومع ذلك رأيتيم 
حصصوا منطقة كبيق فيا لغير المدحدين . وقد سعوا علیہا علامة ذلك ر لقافة من 
التبغ مضروب عليها بالحیر الأحمر ) ما دل على أن نسبة غير المدحتين كبية في هذه 
البلاد ۔ 

عندما فارقت الطائرة أرض المطار كانت فوق مياه خليج ضحل ثم تجلت منہا 
متطقة المدينة » مديئة أوکلاند مخلجانبا البحرية الضيقة الداخلة في الأرض وألسنتها 
الأأضية ا خضراء الداخلة في البحر . 

Lay‏ المضيفات اللاي هن من الأرروبيات الأصيلات اللاق سكن مع أملهين 
في هذه الجزائر البعيدة فأصبحت لا تستطيع أن تقول إنهن أوروبيات ولا إفريقيات ولا 
آسیویات ولكن إذا اعياك وصف بلادهن فإنك لا تستطیع إلا أن نقول إنبن جميلات 


¥ 


To: www.al-mostafa.com 


وقد يشط بك ایال قتقول إنين من اللینانیات . 

إلا أن ضیافتہن كانت خفيقة بسبب قصر الرحلة فقد قدمن الشاي أو القهوة 
مع صحون مليئة بما شتته من مآكل حفيفة مثل الجبن الأصفر والحذوی والشكولاته 
وأنواع البسكويت إلا أنهن يعوضنك عن خفة تلك SUN‏ بإعادة عرضها عليك مرة 
بعد الأخرى حتى تأحذ ما شعت من زيادة وتغير ما شعت من لون . 

كانت الطائرة تطیر فوق الساحل الغربي للجزيرة الشمالية من جزیرتي نيوزلندا 
الرئيسيتين وكنت استمتع بالنظر إليها من الكرسي الذي بجانب النافدة لاتنى أحرص 
على أن أكون يجاني النافذة في الرحلات التی لم يسبق لي القيام بها . 

إلا أن سحاباً ثقيل الل على الأرض طبعاً ‏ قطبع Sle‏ تلك المتعة إذ 
حجب الرؤية » فأصبحت لا أستطيع النظر إلا إلى ما في داخل الطائرة ولیس فیہا إلا 
المضيفات الجميلات يسعين في الضيافة ويسرعن ‏ معرفتون بضيق الوقت والطائرة تسمی 
قوق السحاب بسرعة ثماتماتة وعشرين سيلا في الساعة کا قال قائدها » وهى متجهة 
إلى جهة الجنوب لأ الشمس تدخل من نافذق على الجاتب الأيسر من الطائرة . 

وكان یتردد في ذعني شيء قد يكون تافهاً بالسبة إلى Gnd‏ ولكنني شعرت 
يأهميته عتدى وهى اننی الآن أبلغ ابعد نقطة بلغتها في حياق من جنوب الأيض لأنها 
كاقت قبل ذلك إلى راس الرجاء الصالح في آخر قارة إفريقية جهة الجدوب ء بل أنه 
لا يفوق هذه اليلاد التى آنا ذاهب إليها في Mrs‏ جهة ال جحدوب وقربها من القطب 
att‏ إلا طرف امریکا الجنوبية الذي لم زره من قبل ء هذا وقد اعلن الطيار أن 
درجة الحرارة في مدیتة ولتقتون هى أربع عشرة معوية . وصلہ باردة في هذا الوقت من 
فصل الربيع وإن لم يكن بردها إلى حد مزعج . وجميع من في الطائرة هم كذلك لا 
يبدو علیہم أي إزعاج للراكب معهم بل حم مؤديون مهذبون ومنذ خرجت من فندق 
حتى آخر هذا النبار لم أجد شيئاً بكدرتي من الداس لا مقصوداً ولا غير مقصود بل 
العكس هو الصحيح لأنك تجد من بیعسم لك أو يجاملك في عيارة أو حى في 
تقديك في الدخول أو الخروج من الأيواب . 
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ثم وزعوا الحلوى الممزوجة بائنعناع على الرکاب عند الدزول dy‏ يكونوا وزعوها 
بین easy‏ 4 
في مطار ولقتون : ١‏ 

قبل الوصول واجهت الطائرة سحاباً Lass”‏ فکائت pay‏ وتضطرب إضطرابا 
مرعجاً . کا أنها كاقت كذلك وهى عہم بالتزول وذلك لأن الطار ble‏ بتلال جبلية 
في أكثر جهاته قتضطر الطائرة ة أن تسلك طريقاً إلى الدزول .رما لا يكرت ملائماً 
الملائمة لنزوها من حيث إتجاه الرياح وهو على البحر من تلك الجهة . وم یمتح 
اضطراب الطائرة ونزوها Yo‏ سریعاً من اقشع برؤية هذه Sd‏ العی تحاصر المطار 
والتى لبست حللاً خضراً وقد رصعت يبيوت متفرقة ببيجة الألوآن ۔ 


...لال اض واء قي وليتقعرت 
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ونزلت الطائرة وی یت أن أنضث: CRY)‏ فة من جج 

كان المرواء البارد شديداً ء إلا أن بناية المطار كانت مدفأة کا تکسوت في 
مطارات البلاد الأزروبية وهذا المطار أقل وجاهة من مطار آوکلاند وأدنى Legh‏ إلا أن 
يكرن ذلك لکون الطائرة فی رحلة داخلیة فتکون نزلت في مطار غير دولی ۔ 

غير أن الإعلانات والمكاتب الموجودة فيه لا تدل على ail‏ خصص للرحلات 
الداحلية ۔ 

بعد أن أخذت حقيبتي وهم هنا کا في أوكلائد لا يسأئون الراکب عن الحقيبة 
ol‏ اُسمذھا أهى حقيبته بالتأكيد ولا ينظرون إلى القسيمة التي معه فيطابق ونما بالتي 
على الحقيبة بل لا يراقبون الرکاب أصلاً فكل انسان یاخذ أمتعته ویتصرف مباشة 
للخارج إلى حيث الافلة . أو سيارة الألجرة . 


أما أنا فلم أذهب إلى الخارج وإغا عدت احث عن مكعب الاستعلامات 
الخاص بالفنادق فوجدت أنهم كبوا عليه آنه في هذا الين الأحد لا بيدأ عم إلا في 
الساعة الثانية عشة . فسألت موظفة في المطار عن ذلك ail Gash: Gila‏ 
مكاتب ب شركة الطوان النیوزلندیة وهم یساعدونك فسألت رجلاً مهنبا في مككتبها عن 
ذلك ۔ وأخبرته aide‏ الذي آریلہ أن استأجر به الفندق وهو أربعون دولاۃً 1 US‏ - 
فنظر في جهاز الحاسب الآلى أو ( الكمبيوتر ) ججس أوتاره ویستطلع أخياره » ثم يقول 
: إننی لم جد فندقاً في قلب المدينة کا طلبت إلا في حدود ( De ) ٥٥‏ للغرفة وهو 
فندق سان جورج ۔ 


فشكرته وقلت له : أرجو أن تکعب لي عواته فقعل ثم أرشدني إلى موقف 
ALLY‏ وسيارة الأجرة وقال إن سيارة الأجرة She dak‏ سبعة ة دولارات اون المطار يعد 
س23 ميال 5 


۷۹ 


قي مدينة ولقتون : 

ركيت مع سائق أجرة اسمر اللوت نسبياً فسآلدہ أأقت من أصل هندي ؟ 
فأجاب : كلا انا من ( الماروي ) الذين هم السكان الأصليون هذه البلاد قل 
وصول الاژرویبین ۔ 

کان lag,‏ مهذباً كبقية Jal‏ هذه البلاد وقد عرف مدى إهتامي بمعرفة ما أمر 


به فكان يشرح كل شيء مهم . 

وأول ما يلفت نظر القادم إلى هذه المدينة من المطار هو وجود التلال العديدة 
الى نايت عليها المنازل نلأ . فيشعر بأنها عاصمة مبعةة غير متجمعة سد 

صحيح بالنظر إلى أا ليست واقعة في آرض مستوية منبسطة . 

ae‏ أهلها قد تعبرا في Yar‏ وإصلاح طرقها ويمراتها بل وجسورها حتی 
أصبح السير فیہا رغم هبوط الطريق وإرتفاعه وتلويه في بعض الأحيان ء ممتعاً بدلا من 


جانب من ضاطیء paddy‏ الذي تطل عليه الال ا قضر 


Ae 


ان یکون متعباً ۔ 

الا tal‏ عندما وصلتا إل قلب الدینة التجاري أو ما يسمى عند الأمريكيين 
بالداون تاون صار يبدو للنظر أكثر إتساعاً في الشوارع وأرضه أكثر chad‏ وإن 
كانت التلال ا خضر تطل عليه بل تحيط به من كل جهة إلا من جهة البحر التى 
قيها الميناء . . 

وحدت في مكتب الاستقبال في الفندق امرأة متوسطة العمر على درجة عالية 
من التبذيب غطلبت منها غرفة فقالت : أحجرت من قبل ؟ فلما أجبتها بالنشي ۔ 
قالت : إنه من الصعب . فقلت ها : إننى قدمت من المطار الآن إلى فتدقكم وسن 
الصعب على أن أخرج في هذه الرج الياردة ومعي أمتحتي الثقیلة في هذه المدينة التى 
لا أعرقها 3 

فنظرت في أوراقها مليا ٹم قالت : وجدت لك غرقة لليلة واحدة وعليك أن 
تغادر الفندق في الساعة العاشرة من صباح غد . 

نقلت لا ؟ لك ذلك وألف شكر . 

وسكنت في غرفة في الطابق السابع مثل غرف الفتادق في الدرجة SM‏ بدوت 
أي فارق إلا أنها باردة رغم کون المدفأة فيها وقي حامها مشععلة وهى مدافيء من 
أنابيب المياه الحارة إلا أن الخادمة كانت قد تركت جزاً من النافقة مفتوحاً لتبوية 
القرفة وأسبلت عليبا السعائر وفیہا تلفاز ملون ذو عدة قنوات وإبريق وفناجين مع 
مقادير وافرة من القهوة والشاي والسكر والحليب ليصنع التزيل قهوته أو شايه في 
غرفته دون أن يضاف شيء عن ذلك إلى قائمة الحساب التى تسجل عليه . 

إضافة إلى أنراع المناشف من الورق والقماش وسريرين متسعين . وستائر 
مزدوجة . ودفايات متقدة . ولم أبق في الغرفة بل نزلت من هذا الفندق السدي 
أجرته . کا عرفت بعد ذلك ھی أجرة الدرجة الثانية ومستواه في الخدمة والتظافة 
والعدات مستوى الدرجة الأول 


۸۱۹ 


وقد عرفت من هذا سبب كونه محجوز الغرف وآنه لا بد من ال حجز فيه . 
إضافة إلى ما عرفته بعد ذلك من أن الحصول على غرفة في فنادق Late‏ ( ولنقدون ) 
على وجه العموم فيه صعوبة قرأت ذلك في جريدة وجدتها في الغرفة ايوم » وعرقضه من 
حديث إخوانی المسلمين بعد ذلك . وخرجت إلى الشارع الذي هو سوق رئيسية في 
هذه البلاد تعمج orth:‏ وا حلات الكبية فإذا به هاديء ساكن إلا من يعض 
السيارات القليلة التى تمر مسرعة لأنه لا يعيق سرعتها إلا إشارات المرور المنظمة لأن 
اليوم هو بيع CLM‏ ویستمتع الناس فيه بالبقاء في بيوتهم لشدة هيوب الرخ 
وبرودکپا + 

كاقت السوق شبيبة بالمهجوية لهذا السبب وكانت الرخ الجدوبية الباردة بل 
الشديدة الرودة تصفع الوجوه وتضب الأيدي وتحاول أن تخلع الملابس عن الأجساد 
حعى يتعلق بها الرء WS‏ يديه محاول يذلك منعھا ویحاول بذلك أيضاً أن ينع تسريها 
من خلال ثيابه إلى جسمه . إنها ريم باردة شديدة ذكرف بردھا برع ممائلة ها 
شعرت بها عندما كنت في مدينة أوسلو عاصمة مملكة الدرويج فكانت تلك الريج 
باردة حتى في الصيف SE EY‏ من ناحية القطب الشمالی غير البعيد ‏ نسبياً ‏ 
عن تلك البلا . 

وهذه الریح باردة شديدة البو لأعا تأقي من القطب الآخر المجنوي الذي 
یقح س نسبیا ل غير بعيد من هذه البلاد . 

وقد ذكرتني شدة لفح الرخ هذه يبر قرأته في الجريدة هذا اليوم عن بوت 
ريفية خریتھا الرياح وكان ا جو مظلماً أيضاً فهناك غيوم إلا أنها غير ممطرة . وأنت 
تحس لذلك أنك في أوروبا ولست في بلاد نائية عنها جهة ال جتوب لا سيما إذا نظرت 
إلى المارة على قلتہم فإنك تجدهم الأوروبيين الذين لم يتسغير منهم شيء في الظھسر 
واللباس . 


وقد سألت نفسبي وأنا أسير في شوارع هذه المدينة UA‏ مرة pal‏ من اليد 


۸۲ 


رغم الملابس الصوفیة الثقيلة التي أرتديها وقد أحضييها معي وتحملت عناء حملھا من 
أجل هذه البلاد وأمشالا من البلاد الجنوبية الباردة : أكل هذا العناء الذي تحملته 
للوصول إلى هذه البلاد یکون لكي col‏ قطعة من اوا ؟ 

وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم أختصر الطریق والوقت وأزور وريا نفسها A‏ 
تعتير من her‏ بالنسیة إلى بعد هذه البلاد ؟ 

ثم تذکرت أن الاطلاع في حد ذاته وبدون شيء آخر هو pal‏ يستحق الععب 
والعناء .. وفيه من المتعة ما قد يخفف من ذلك . 
خيمة السلطان : 

be‏ كنت أفكر في ذلك وفي قرب أوروبا من بلادنا by‏ بعد هذه البلاد منہا 
رآيت في الشوارع الخالية عحلاً عليه كتابة بارزة وقد كتبوا عليه أنه ( خيمة 
السلطان ) وكلمة السلطات بلفظھا العري کا هو معروف . 

فأسرعت إليها متسائلاً : ما ذه البلاد وللسلطان والسلطنة التي متبعها من 
بلادنا ولا تزال موجودة مستعملة فيا ؟ فإذا بي أجدهم كنيرها على محل للمساج وفيه 
يقولون کا كتيوا على اللوحة اخارجية إته محل ا مساج وا حمام الساخن حيث تجد ذلك 
كله في ( حيمة السلطان ) في الداحل ۔ 

ألا قبح كاتيو ذلك الذين لم يجدوا ما يذكرون به كلمة من الكلمات الشائعة 
في بلادنا إلا في معرض الحديث عن هذه الأمور السفلية . 

لٹ الحمام والمساج الذي هو تدليك الجسم قد أصيح معنامما مفھوماً 
خالفاً ا نعرقه أو يعرفه القدماء متا عن معناهما غلا يقوم بہما إلانساء لا يعتين من 
الشريفات فضلاً عن أن يكن من العقیقات . 

وكان كل شيء في هذه الأسواق يدل على التظام ء بل على البالغة في التظام ۔ 
ويدل على العناية البالغة والنظافة الفائقة ۔ 


۸۳ 


وقد وضعوا فی إشارات العبور أزارير خاصة يضغط علہا من يريدون قطع 
الطريق من المشأة فيطول لبثها لهم کا في مدت:الولایات المتحدة ASA‏ 

وعندما حان وقت الغداء رأيت مطعماً كتب عليه أنه مطعم صيتى وانه يقدم 
أطعمة من أطعمة البحر فدخلت وطلبت شرية القواقع وكنت ذقتها في كورها حیثٹ 
كنت لا ST‏ إلا طعام البحر لأنهم ممن لا تمل ذبيحتبم Lal‏ أهل هذه البلاد pe‏ 
من أهل الكتاب الذين يحل طعامهم غير أنسي إشتبيت ذلك الطعام وخصوصاً أن 
الصینیین لا Gly‏ بطعامهم إلا إذا كانوا مسلمين أو مقيمين فی بلاد اسلامية تراقب 
الألعمة لأنہم يأكلون أشياء لا يأكلها إلا هم وأمناهم من الآسيويين وما أشيناء 
لا تستطييها أتقسنا ولو لم تكن حراماً صرحا . 

وطلبت مع تلك الشوربة إربيان وهو صغار السمك المسمى الروبيان في لختدا 
العامية وني مصر بالجميري هع أرز وسلطة غير أن عاملة صينية ضيقة العينين فطساء 
اگسخرین طلبت منى أن أدفع القيمة قبل أن تحضر الطعام . 

قعجيت من ذلك وأبيتة وقلت : طعامك لك ولن أكون کمن يأتي إلى بغي 
قبيحة تطلب منه الثمن قبل أن يكتشف القبح » ثم حرجت وتركتها وطعامها . 

ودخلت مطعماً لأهل البلاد محترماً قابلتنى فيه مضيفة ياسمة ‏ رما كانت من 
أصل انكليزى ‏ وبعد الطعام نقدت من الوجية من شواء اللحم البقري الفاخر ومعه 
الخضار والبطاطس القل وشيء من الفطر المسمى عندهم مشروم ۔ وکان ٹھن ذلك 
كله مح عصیر من شراب Shai)‏ سبعة دولارات من دارهم أضفت إليها حلواناً 
سخياً وهو ( اليقشيش ) بالعامية : Bo‏ نيوزيلئدياً واحداً ۔ 

ورجعت إلى الفندق فشعرت بالود ورأیتہم وضعوا أغطية صرفية مضاعفة . 
رغم کون الغرفة غیہا مدفأة من أنابيب المياه الساخنة ۔ 

وقد انقضى بقية هذا اليوم فى مطالحة العلفاز وطاباً للدفء في الغرفة ۔ وإن 
كنت عاودت الخروج ثم الرجسوع يسبب البق ولو الشوارع من الاس . 


At 


یم الاثنين : ۷ ذي الحجة 14.1 ه ه أكتوير ۱۹۸۱ م . 
قندق الہرد وفتدق النصاری : 

كان أول هم لى هذا اليوم أن أجد غرفة في دق وقد حاولت مع أصحاب 
هذا الفندق المتاز الذي أسكن فيه ( فندق سان جورج ) فعبروا عن أسفهم لعدم 
وجودھا فأترلت أمتعتى وفوجعت ob‏ أجرة الغرفة Seb‏ فييا طعام إفطار فخم على 
طريقة الفنادق الراقية حيث يأحذ المرء بنفسه ما يشاء من الطعام والفاكهة واللحوع 
والأشرية دون حد ۔ 

والأهم من ذلك عندي هو معاملتهم الرقيقة المهذبة ونوع النزلاء فيه حى إن 
قاعة الإفطار فيه وهى مزدحمة بالآكلين لا تكاد تصدق يأنهم أناس ناطقون بل إنهم 
يأكلون ويتحركون وكأعهم أشباح لقرط الطدوه . 

ومع ذلك عللت تقسي بأننى مررت يفندق غير بعيد Dd‏ أجد فيه غرفة فلما 
egal‏ سألتهم عن ذلك فأجايوا : نعم يكل تأكيد ولم يسألوا عن ا حجز فطلبت أن 
أرى الغرفة فلما رأيتها وجدتها دون غرفتي التي ترکتہا في فندق سان جورج فليس فیہا 
مغلا إلا سرير واحد يسع لشخص واحد ۔ 

ومع ذلك كنت مضطراً YS‏ أعرف غيو وندی موعد للسفارة"الاسترالية 
والسماء ملبدة بالغيوم وترسل رذاذاً فسألهم عن أجرعها فقالوا : إثدات وسعون دللا 
دون طعام الاقطار فعجبت من هذا التفاوت وقلت : أتكون الغرفة الدنيا أغلى من 
الغرفة pul‏ ؟ 

وم أمائع في ذلك لأننى مضطر » غير أنہم قبل أن يعطوتي المفتاح طليوا مني 
أن أدفع الأجر مقدما ( +3 ) Dp‏ فأشمأزت نفسي من ذلك فسألهم عن صف 
الدولاز الأمريكي عندھم فقالت التي في المكتب وتظهر على وجهها بعض السمات 
الشرقیة إنه Ro Ww‏ نيوزبلندياً وكنت قد ape‏ هذا الصياح في دق سان جورج 
عائة وتسعة عشر دولا فأعطيتهم عملة نيوزلتدا . 


Ao 


وذھبت احظر حقائبي أجر الكبية بقلادتها على الرصيف والمطر بسزل رذاذاً 
dy‏ أجد منهم من ساعدني حتی على إيصاها إلى الغرقة . 

ودخلت غرفتہم مشعغراً dy‏ يشفع طم عدي أن جاءت إحدى العاملات 
بطبق من الخشب الصقیل فيه تفاحة واحدة وبرتقالة واحدة وفاكهة من الکماری 
لیس فما الشكل الكماى المشهور وا هى مستديرة إستدارة التفاحة وقوق هذا 
الطبق بطاقة كعب عليها الجمقة التالية ( مع تحیات ابل تسمان ) . 

وعندما أمعنت النظر في هذا الإسم وهو اسم الفشدق ر هوتيل تسمان) 
وكتت ظننته من قبل حون أن أتحقق منه مأحوذاً من اسم ( تسمانيا ) الجزيرة الجدوبية 
التى تقع جنوباً من قارة استراليا فتذكرت أن هذا اسم یہودي وأنه راد af‏ يخادع التریل 
قاذ مه زيادة عشرین دوللاً في الأحرة ودفع إليه هدية من الفاكهة تساوي Wyo‏ 
ونصفاً . وما اعتبرته مضايقة منهم أنهم رغم هذا الاستخلال للنزيل كتبوا لائة صغية 
في الغرفة تتضمن رجاءهم Ob‏ يطفيء النزیل الکھرباء إذا خرج توفيراً للكهرياء 
ened‏ من وقاحتهم ومن سوہ معاملتهم النى من ا مھا سوہ ظہم بالنزيل وطلہم 
الأجرة مقدمة على النزول ۔ 

وقارنت بين فتدق اليهود وفندق النصارى فكانت المقارنة في صاخ الأحير من 


جميع النواحی ۔ 
نيت هنا أن تكون هناك سلسلة من الفنادق العالمية للمسلمین تراعی فيا 


بعض المميزات الخاصة بالمسلمين من دون أن تکون القنادق خاصة بهم وحدهم 
فمعلاً يطمعن المسلم فيها على أن اللحم الذي تقدمه حلال مذكى ویجد فیہا ما يمعاج 
إلى معرفته عن اتجاه القبلة » ومكان ملام للصلاة ومصحف في الغرفة أو يحض له 
الفتدق عند الطلب . 
قي السفارة الاسترالية : 

كان المطر يبطل لذلك طلبت سيارة أجرة بالماتف وإڈ كان لأمر كذلك أي 


۸٦ 


الطر يبطل سألوني عن المكان الذي نذهب إليه لأنه إذا كات Lag‏ جداً فإنہم لا 
یستجیبون لطليك بسيب کوتہم یاتون إليك ولا يحصلون منك على تقود كافية »> ولا 
ob‏ طلب سيارة الأجرة بالهاتف واستجابهم لك هو الأمر الشائع . وقد تجد سيارة 
أجرة في موقف في الشارع في الساعات المعتادة . 

تقح السفارة الاسترالية في طرف المنطقة الحديثة أو قل الفاحرة من الدیةء 
وقد بلغت الأجرة إليها ثلاثة دولازات » والطريقة عندهم في معرقة مقدار الأجرة أن 
عداد السيارة يعد بالشیال وليس بالنقود حعی إذا ما وصلت إلى هدفك قرأت عدد 
الأميال التى قطعتہا السيارة ثم أخذ السائق يقرأ في قائمة معلقة أمامه مقدار أجرة 
ذلك بالدولازات لأ أجرة اليل تقل وتختلف بين الكاة والقلة في العدد . 

وجدت في الطابق الأول من السفارة فصاة في مكحب الاستعلامات Yel‏ 
بہدقی فقالت : اصعد إلى الطابق الأول تجد قسم تأشيرات الدخول هناك . 

عندما دلت وجدت Lite Ls‏ مكتوباً عليه ( تأشيرات ) وفيه جرس 
كتب عليه ( من فضلك اقرع الجرس ) وهذه طريقة جميلة في حفظ وقت الموظفين 
فما cul‏ هناك حاجة إل الموظف على المكتب جلس إليه وإلا عسل قي المكاتب 
الأحرى ولا بیقی منتظراً للمراجع على مكتيه بدون عمل . 

حتى إذا حضر المراجع قرع الجرس OB‏ الموظف وقضی حاجعه ثم عاد إلى 
الداخل ۔ 

Lene‏ قرعت الجرس حضرت أمرأة مهذبة وقالت لي ينبغي أن تمل هذه 
الاستارة ثم تخيرني وذهيت إلى عملها وكانت استاراتهم بسيطة وليست معقدة مشل 
استارات الأمريكيين والنیوزیلندیین ۔ 

عند تقديم جوازي والاستاراة مملوءة عادت إلى بعد قليل وقالت : هل قدمت 
من قبل طلباً للحصول على التأشية من السفارة الاسترالية في جدة ؟ 

فقلت ها : كلا ء فقد ظننت أن الأمر لا cet‏ إلى ذلك 


AY 


فتوقفت قليلاً فقلت ها : إن هذا جواز سیاسی کا ترين ء رانا لن ألبث Stak‏ 
في بلادم . فقالت : هذه هى الشکلة أن يكون رجل ديلوماسي مل جواز سقر 
دبلوماسياً يزور البلاد ولا تعرف السفارة الاسترالیة في بلاده ذلك ولا يكون عند 
ال حکومة الاسترالية خبر عن زيارته . فلم أشاً أن أقول ها : إنني غير ( دبلوماسي ) 
لأنها لم تسألنى عن ذلك ولگ الجواز يدل على خلافه . وإثما قلت ها : إننى فی رحلة 
حول العام رمعي تذکرقی الي قطعتها من السعودية لهذا الغرض فذهبت ثم عادت BI‏ 
موظفة أخرى معها وقالت : الا كتك أن تؤجل وصولك إلى استراليا ؟ .. وكنت 
کتبت أنه سيكون بعد يومين .. فقلت : لا . 

فذهبت ثم عادت إلى ثانية وقالت » المستر فلان سيعحدث إليك ثم حضر 
ذلك الرجل الذي تبين لي بعد ذلك أنه ذو رتبة كبيق في السفارة فأخذني إلى مكتيه 
وقال : ألديك مائع من أن نتحدث قليلاً ؟ فقلت ۔ لا . 

قال : أزيت استراليا في السابق ؟ قلت : لاء ثم dL.‏ عن Gall‏ من BY‏ 
وعن الأشخاص الذين سأتصل بهم . وم أكن احضرت معى شيا من عناويسن 
الجمعيات الإسلامية التى أنوى الاتصال بها . فقال : الحقيقة pul‏ سوف آرسل 
رسالة إل حکومتی قي مساء هذا اليوم وغداً سوف أحيك فهل عندك مائع من 
ذلك ۔ ؟ 

فقلت له : بل إنتى أشكرك وإنني مستعد لدفع قيمة تلك الرسالة . فقال : 
لا نحن نرسلها وندفع أجرها . 

وكان کلامہ في غاية المجاملة ۔ 

وخرجت من عنده مشفقاً من سوہ فهم يحدث التي وقد وصلت إل قرب 
القارة الاسترالية العى كانت زيارتها أمنية من امنیاتی . 

كان المطر بہطل بغزارة فطلبت موظفة الإستعلامات لي سيارة أجرة باهاتق . 


AA 


ا حیس في القندق : 
استمر تزول المطر من سماء مظلمة وکان اليد شديداً إلا أن الرج الجنوبية 
الباردة التي كانت عبب بالأمس قد سكنت . 


فخرجت اتمشى قربياً من الفندق قلم استطع ذلك يسبب YS‏ المطر وصعوبة 
إنتقالي UE‏ القوم فإنهم قد أخذوا للأمر أهيته فلا Lind ad‏ منہم إلا معه مظلة واقية 
( تمسية ) أو قد ليس LL‏ من اللدائی فوق ثيايه حتى رأسه وسار في المطر لا 

وحاولت الإتصال بأحد من المسلمين وكان معی عنوان ائرکز الاسلامي في 
ولنقعون ) ورقم ال انف للأخ محمد حبيب الله من التشطين في الجمعية الإسلامية 
قسألت رجلا وامرأة في أحد الحوانيت عليهما مظهر ا تود فلم يعرفاه ۔ 

وقد تأكدت في ذهني الصورة الأؤروبية إن لم أقل النسخة الأوروبية الکررۃ في 
هذه البلاد فعدت إلى هذاالفندق الذي م ترتح ent‏ إليه . 

وقضيت أكعر هتا اليم حبیساً فيه . ليس لي هم إلا أن أرقب نزول المطر مسن 
توافذه وهو لا يكف عن الحطول والسماء لا يبدو فا أي علامة للإسفار . 


الوم الضائع 5 

واعتبيت هذا اليوم ضائعاً لوا أنتی سودت Bal‏ با تقرأه الآن ۔ 

فقد طلبت سيارة أجرة بالهاتف والمطر يهطل مدراراً وذهبت معها إلى مقر 
المركز الاسلامي فوجدته مغلقاً ونزلت إليه في المطر أقرع بايه فلم یستجب للقرع 


۸۹ 


۹۰ 


أحد إذ کان خالیاً وقد آنستي منه اللوحة المكتوية عليه فيا الشهادتان لا لے إلا الله 
محمد رسول الله بخط عربتي واضح وتا بالاتكليزية ( اسلاميك سنٹر ) أي : الرکز 
الإسلامي . فقلت للسائق وهو من الماوريين : إذهب بي إلى أي حانوت للهنود قدار 
قليلاً حتى وقف بي عند حانوت رأيت فيه رجلاً وامرأته من الود القین لم بخالط 
هنديهم مخالط يسمرتيم التي صقلها الجو في هذه البلاد . 

فسألتهما عن اسم حبيب الله فلم يعرفاه فقلت : ؤذاً دلاني على أي مسلم 
همدي في هذه المتطقة : 

فقالا : إننا لا نعرف آي مسلم هنا . 

فعدت إلى Gas‏ کاسف البال وہدات اكتب وم أكف عن الكتابة منتظراً أن 
يكف المطر عن الحطول ولكنه لم يفعل . 

وحاولت الإتصال بہاتف الا حبیب الله مع إشفاق من حضوره في هذا الجو 
العابس لأن الطر كان معه برد . ولكن هاتقه لم يجب ۔ 

وکان حرصي على التحدث إليه لتشاطه ومعرفته بشعون الدعوة قي هذه البلاد 
ولأنه سبق أن زارني فى مكتبي في الطائف قبل شهرين ودعوته إلى بيتي هناك فرجانی 
dh‏ في الرجاء أن أزور نیوزلندا وأعرف شیتاً عن أوضاع المسلمين قیہا ۔ 

ول أجد شیداً ساراً لي في هذا اليوم إلا كوني عدت إلى GAs‏ سان جورج 
وقلت لامرأة فيه رضية الخلق : يا هذه أنا كنت ضيفكم أمس ووعدعوق بالنظر في 
أمر البحث عن غرفة لی عند غداً فهل وجدتموها ؟ فقالت : إندا نييحت عن ذلك 
وحتى الآن ثم Wad‏ غرفة معها استقیال ( سويت ) أي أنها غرفتان وهى غالية . 

ls‏ عن آجسرتبا فقسالت : ھی خمسة وخمسون دولا . قحج رتا فوراً 
وسارعت هى مشكورة فاعطتني ورقة الحجز ورقم الغرفة وقالت . تأقي غداً لتجدما 
جاهرة . 

وکنت ضيق الصدر من أمر التأشيق إلى أستراليا ومن أجل الحجز الذي لم 


۹۹ 


أستطع البت فيه إلا بعد a‏ ولا حان وقت الغداء حرجت أمئى فکان السوق 
مليقاً بالناس الذين كلهم تقريباً من الأوربييت ول آر بينهم رجلا واحدا أسود أو من 
bel‏ إفريقي وھذا عجيب لك المفروض أت يكون هناك بعض الأفريقيين الذين کان 
الاتكليز يحضرونهم إلى هناك ite‏ حدم أو عمال کا فعلوا بي بلادهم البيطانية ۔ 
ونما هناك على ندرة قليلة بعض الماوريين وأقل منہم من هم من أصل هندي . 

وبعد أن تناولت الغداء في مطعم تجولت قليلاً في ا حوانیت المفتوحة فوجدت 
أن المطاعم والمشارب عندهم كنية وهذا يدل على أن النساء يعملن كالرجال وأن 
أفراد الجنسين يقضون bay‏ حارج بیوتہم لذلك يضطرون إلى دول المطاعم کا هي 
الحال في معظم البلاد المتمديتة الحديقة ۔ 

وقي بقالة من بقالاتهم كنت أتفرج برؤية ما فما وأقارن أسعارهم يأسعارنا 

ت نظري ا أكياس من اللدائن ( البلاستيك ) فیہا الحلية Sal‏ العي کا نشد bere!‏ 
في ا حجاز من الباعة المتجولين وكنت أحبها فاشتريت كيساً وكانت لذيسذة كبية 
الحبات By‏ العروق ۔ 

لالحظت أن القطر الذي هو نوع من الكمأة التي Spe‏ استتباقاً وهو 
الذي یسمی بالانكليزية ( المشروم ) کثبر عندهم وهو أنواع منوعة مابين أبيض الى 
رمادي اللون إلى شيء يغلب على لونه السواد واسعاره ليست غالية بالنسبة إلى أسعار 
الفواكه وا خضروات الأخرى . 

كا لاحظت أن اللحم رغم وفرته ليس بالغ الرحص وا يباع لحم البقر بأربعة 
دولازات ونصف أي أربعة عشرٍ Wy‏ ولكنه جيد النوع فهو رخيص وكذلك اللبن 
یوجد عندهم طازجاً قاحراً وافراً كاتكلترا ولكنه ليس ريص الشمن بالنسية إلى وفرته 
a‏ بلادھم 5 

ورأيتهم هنا رغم برودة بلادهم يقبلون کا يقب الاسكندتافيون على شراء ایس 
کریم والتهامه ولا يكثرون من وضع الفاضل ا لحار قي طعامهم عکس ماعليه الخال في 
البلاد LAB ALLY‏ وافريقية الذين یکٹرون من وضع الفلفل ا ار بل الشديد BAAN‏ 

۹۲ 


في طعامهم رغم حرارة ا جو OLY.‏ كتياً كا یفسل هرلا على التہام المتلجات 
كالايس کرم . 
يوم الثلاثاء ۸ ذي الحجة 1401 ه الواقق ٦‏ أكتوير 1641 م . 

اصبحت على جو ماطر وقد استمر هطول المطر حتی الآن حوا ی ٢٢‏ ساعة 
oly‏ كان فی بعض الأحيان لا يكون شديداً ورغم ذلك كله فلم نر له أثراً في 
الأسواق والشوارع لأعها كلها مبلطة لا جال للوحل فما ech‏ قد أعدوها لل ذلك 
من قبل فنراه يسيل كله إلى جهة البحر ۔ 

وقد سارعت إلى السقارة الاسترالية فجاءت الفتاة التي أعرفها وقالت : إن 
المستر فلان تريد الذي كان تحدث إلي امس .يريد أن يتحدث إليك فأوجست خيفة من 
ذلك غير أنه عند ما حضر قال لي hoe‏ : إننا نعمل الآن في إصدار التأشية لك 
فهل تتفضل بالإنتظار مدق دقيقتين ؟ . 

وقبل أن تمضي الدقيقتان جاء بتفسه ومعه الواز قد وضسوا فيه زيارة استراليا 
مدة ثلائة أسابيع مع إنني كنت قد طلبت عشة أيام وهو يعتذر . 

فقلت لسائق ركبت معه إذهب بي ألا إلى فندق تاتسمان لآخذ حقائبي 
وأوصلها إلى سان جورج وكنت قد أنزلتها عندهم في الاستقيال لأنهم أخيروني wl‏ 
إذا تبعت في الغرفة بعد العاشة والنصف سسووا على أجرة يوم مهما تكن مدة الليث 
وقد ریتہم كتبوا هذه في أوراقهم أي : أن موعد مغادرة النزيل للغرفة هو عندمم في 
العاشة والنصف صباحاً وليس في الثانية عشرة کا هو ا حال في أكثر الفنادق العالمية 
أو الثانية بعد الظهر کا عليه ا حال في المكسيك التي كنت قد زرتها في هذه الرحلة 
أو الثالنة من بعد الظهر )ا هو عليه الأمر في مكة المكرمة . 

عندما دخلت Ball‏ الجديدة في فندق ر سان جورج ) الذي عدت إليه مرة 
ثانية لم أصدق أا ببذه القيمة فهي ( سويت ) کا يقولون أي : غرفتان لا واحدة 
Lae]‏ غرفة جلوس فیا أثاث للجلوس فاخر رثلاجة فيها أنواع المشروبات من أثقل 
الخمر الى اللین وعصير الفاكهة وفیہا الشاي والقهوة التي يستطيع أن يعدها التزيل له 

ar 


ولضيوفه بنفسه بال جان إضافة إلى التلفاز الملون . 

وغرفة للنوم فيها سریران ومكتيات ركلا الغرفتين وا حمام فيها مداقء للأثابيب 
الخارة مشتعلة 

وكل هاتين الغرفتین وما فیہما مع إفطار سخي بخمسة وعمسین دولزاً على حين 
أن Gas‏ الیہودي ( تسمان ) بائین وستين Myo‏ دوت طعام الافطار ۔ 

وعندما استقر لي المقام في الغرفة وحصلت على التأشية طلبت عن مکتب 
الاستقبال أن یعطونی رقم خطوط الطيان النيوزلندية فلما أعطوني إياه تأكدت أن 
الرقم الذى معى للأخ ( محمد حبيب الله ) غير صحیح إذ فيه زيادة رقم عن الأقام 
المستعملة في Gad‏ هنا . 

غاتصلت بالخطوط التيوزلندية وطليت galt‏ غداً إلى سدق في استراليا 
فاعتفروا ob‏ جع القاصد محجوزة غداً م أخروني حينا سألتهم عن أي خطوط 
أعرى يأنه لا تقوم إلى سدني غداً إلا هذه الرحلة المحجوزة ء فطلبت من الموظفة التی 
كلمتتي أن تحجز لي على قائمة الأتتظار ففعلت وأخذت رقم الغرفة في الفندق وا می 
كاملا وسجلته على ( الكمبيوتر ) bh‏ أسمع ذلك من ماعة الحاتف . 

وبعد ساعتين اتصلت موظفة من الخطوط المذكورة بالهائف وقالت لى : لقد 
وجدنا لك مقعداً إذ ألغى أحد الرکاب سفرہ فأصبح ۔حجزك مؤکداً . 
في المركز الإسلامي : 

حضر إلي في الفندق A‏ ( محمد حبيب الله ) والمطر بطل في سيارة لان 
يسوقها الاين actly‏ شميم وهو موظف في [حدى الشركات يعمل على ( الكمبيوتر ) 
رذلك في الساعة الثائئة من بعد ظهر اليوع . انى على عدم معرضه بقدومي لكي 
يستقيلني هو وإخواني المسلمون في المطار فشكرته على ذلك وقلت : هذه عادة لي لا 
أحب تغييرها وهي ألا أجشم أحداً مشقة ا روج لاستقبالي ولا لتوديعسي إلا إذا 
عجزت عن ذلك ۔ 


at 


تركنا الشارع الذي عليه فندقنا ويسمى ( وبلسوت سصریت ) أي شارع 
ویلسون وهو رئيسي في منطقة الال والأعمال في هذه المديقة . 

ty‏ أحیرتہما يقصة الفندق VE‏ : إن قندق ( تسمان ) صاحيه عبودي مه 
إیل نسمان معروف بذلك ۔ 

وأبرني الأ حبیب الله أن رئيس الجمعية الإضلامية في ولتقعون الا سلامة خان 

قد ذهب هو وزوجته للحج وإنبما ولا أحد غیشما كل من حج فى هذه السنة من 
هذه الديئة الکبیق ۔ 

ركبت ق المقعد الأمامي ا جاور للسائق لأتمكن من الرؤية أكثر فأخيروى أنه 
لايد من ريط ارام وإلا كانت غرامة على السيارة قدرها أربعون درلا لأ مل هذا 
ازام ضف من الأأشر الأكبر حوادث السيارات وثخاصة حوادث: الإصطندام وهو 
قانون هم فی هذه اليلاد ۔ 

وفارقت السياوة الي 'التجاري فى قلب المديسة فمررنا بالأخ zo‏ حنیف علي ائب 
رئيس الجمغية الاسلامية وهو موظف فی مصلحة الواصلات اللاسلكية الحكوميية 
فأحذناه معنا إلى المركز . فمورنا أحياء سكنية جیذة أكار ما قیہا ظههوراً مستشفی 
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۴ئ 


المؤلف هانب BAY‏ المركز الاشلامی في ولينقعون 
1 


حکومی كبير . حتی وصلنا إلى المركز الإسلامي الذي وجدته بالأمس مغلقاً ويقع فى 
حي إسمه ر نيوتاون ) أي المدينة الجديدة على شارع اسمه ( دائییل ستریت ) ۔ 

وأهم ما فى هذا الشارع ما هو قريب من المركز الإسلامي كنيسة ظاهرة قال 
إخوتنا : إن بناءها قد كلف أهلها AMEE‏ ألف دولاز أي مليونين وأريعمائة ألف ريال 
سعودي + 

LT‏ الرکز فإنه بيت ضغير حولوه إلى مركز فيه المسجد ولذلك ليس له عراب 
وقد فرشوه فراشاً جميلاً وکسوا جدرانه بالورق النظيف حسب الذوق العام فى هذه 
البلاد النظيفة ۔ 

وف خلفه قسم صغیر یفصل عده سعارة متحركة من القمساش خصصوه 
للنساء وهو ضيق لا يتسع لأكثر من ثمانى عشرة امرأة يقولون إنه لا بحضر من النساء 
ast‏ من عن هذا العدد فى العتاد . وهو مثل المصلى الرٹیسی مفروش یسجاد موحد 


( موكيت ) جيد . 


السساء في صسلاة العيد في ولقعوٹِ 


۹٦ 


محمد حيب في بین الصورة فالؤلف فلخ حسين علي 


وجميع CL‏ التى ف المسجد باللغة العربية وھی آیات قرآئیة وأدعية مل 
ay (‏ مسلماً وأ لحقتی بالصا حین ) کا علقوا اللوحة الكبية الى تشتمل على القرآن 
الكريم كله مکتوباً بحروف صغية ويتبع المسجد غرفة أعدوها فصلا دراسياً صغماً 
قالوا إنه تلقى فيه زوجة السفير المصري فى نيوزلندا درساً فى البالغين رالأطفال يوم 
الأحد لأا أكثر المسلمين الموجودين القادرين على ذلك فى هذه البلاد وهى تفعل 
ذلك tg‏ محسبة be‏ الله خی 

وقالوا ببذه المناسبة إن السقارة المصرية وهي السفارة العربية الوحيدة فى هذه 
البلاد تتعاون معهم تعاوناً جيداً فى مثل هذه الأمور وف الميى غرقة فما مطبخ قائرا 
إنه لصنع المأكولات فی رمضان وف المتاسبات ۔ 

ثم المكتية Gay‏ الوقت نفسه مكب الین العام للجمعية الإسلامية وليس 
.فيها إلا كتب قليلة مع الحاجة الماسة إلى المكتبة الإسلامية فى هذه البلاد حاجة 
يشعر بها المسلمون وحاجة يشعر بها المهتمون بالدعوة تتمثل فى إطلاع غير المسلمين 

۹۷ 


رود 


مائدة عيند القطسر في المركز الاصسلمی 


۹۸ 


على حقيقة الدين الإسلامي ونفي الشبہات والأكاذيب عنه . 
جلسة عمل : 

لم يكن الرئيس موجوداً کا قدمت لذلك عقدنا مع تائيه وبعض من حضر هنا 
جلسة عمل ف المسجد أو على الأدق فى hall‏ من هذا المركز الإسلامي وقد بدأو 
af,‏ أشعلوا مدقأة كهريائية وقربوها منا مع أن النوافذ كلها مغلقة ولكن الب شديد 
فى هذا الفصل الربيعي من فصول بلادهم ۔ 

قال تائب الرشيس : مشکلتنا الكبرى هى عدم المعرقة بالإسلام فمثلاً أنا 
زوجتى هولندية ورئيس الجمعية زوجته انكليزية وبعض المسلمين كذلك ولا نعرف نحن 
Le ie‏ عن ASS OLE‏ بأرلادنا MYL‏ المسلمين ؟ 

إننا نريد مرشداً ومبلغاً إسلامياً يستطيع أن یشرح للمسلمین ولغيهم حقيقة 
الإسلام . وقال : إننا نريد أيضاً كتباً إسلامية باللغة الانكليزية . 

وقال أيضاً of‏ مشکاتا Lad‏ فى هذه المديتة أن المسلمين متفرقون فى متازهم 
قلا يحضر الصلوات الخمس متهم إلا القليل لأ مساكتهم بعيدة عن هذا امرکر الذي 
هو المركز والمسجد الوحيد فى هذه المدينة إلا أنه ق يوم الجمعة يحضر للصلاة ما بين 
6 إلى Yo‏ مصلياً . 

وأما يوم العيد فإن المسجد بمتلء ويضيق بهم piety‏ إليه يعض الدبلوماسيين 
من السفارتين المصرية والماليزية وقال : إن المساعدات الالية مهمة جداً LG‏ فستطيع 
أن نبنى متارة للمسجد تکون شعاراً ظاهراً للإسلام فى هذه البلاد ۔ 

ونود أن نشتري هذا البیت ا جاور للمركز فأهله يعرضونه بخمسة وأربعين ألف 
دولاز ومساحته مع حديقته حوالی محسمائة متر مربع وقالوا [نہم اشعروا المركز بخمسة 
وأربعين ' آلف دولار ۔ 

وقد حاولت أن أطيب نفوسهم ووعدتهم بالعسل على مساعسدحجم وخاصة 
إرسال مرشد لحم من دار الافتاء فى المملكة . 
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وبعد الانتہاء من ذلك التقطوا صوراً تذكارية عند مدخل اارکز الإسلامي 


مجموعة من کلسلمین الخلطين من جنسیات شتی يجمع ينهم الاملام في 
الركز الاسلامي في ولنقترت بتيوؤيليدا 


واجهة ذلركر الاملامي في ولقتون من اليسار الشيخ محمد حيب الله على يساره 
المؤلف فالأ ( حیف على ) 


Sas 


وکنا Lys‏ لذلك وأنا أرى فى حديقة المنزل القابل للمركر نخلة عربية غربية ق 
هذه الديار غربة الإسلام فيا إلا أا عقمت عن العطاء فى حين أن دين الله لا يزال 
يعطى القلوب المؤمنة السكينة والطمأنينة حتى ف البلاد النائية عن الوطن الرشيسي من 
أوطان المسلمين . 
جولة قى مدينة ولنقتون : 

عرف A‏ حبيب الله رغبتى ق التجول ق هذه المدينة فیسا بقی لى فیہا من 
الوقت فأرسل معی سیارته الى يقودها ابه شمم والأخ حييف علي نائب رسيس 
الجمعية الاسلامية ویسموتہ أحياناً الرئيس العامل أما هو فقد بقى ف الركز يحاول أن 
يدعو الأخ سلم مالدون الین العام للجمعية للحضور إل المركر وعقد اجتاع معه 
بعد الجولة . 

وقد هبت الرع OW‏ جتوبية ياردة فوقف المطر غير أن برودة ا لجو زادت مما 
حمل SN‏ حبيب الله على أن يعطينى معطفاً معه رغم أننى أرتدي ملابس صوقية ثقيلة 
فأبيت ذلك وقلت له : أنت أحق به منى لأنك اسن منی كلا . 

يبلغ سكان مدينة ولنقدون هذه اربعمائة وعشرين ألف نسمة من جموع 
سکات نيوزلندا البالغ عددھم ثلاثة ملايين ومائتى ألف نسمة . 

أول انطباع عن الجولة فيها هو تأكيد ما لاحظعه عندما دلت إليها أول مرة 
من اتہا مبنية فوق مجموعة من التلال وهذه التلال كي لأن المدينة منسقة فلم يتركوا 
لنازل فيها مكومة تكوياً » بل تركوا فراغات واسعة بين جموعات GLU‏ ويين المنازل 
نفسها إلى جانب ا حدائق التى لا تكلقهم فى الحقيقة كثير جهد لغزارة المطر وبرودة ` 
ght‏ فى أكثر فصول السنة بل فى فصوها الغلاثة عدا فصل الصيف الذي هو فى 
الحقيقة ليس حاراً ولكته ليس بارداً . 
فى جامعة فيكعوريا : 


كانت أول وقفة فى جامعة فكتوريا وهى جامعة رئيسية ف المدينة ومضافة إلى 


yeh 


فيكتوريا الملكة الاتكليزية الشهيق cell‏ کان عصرها من ألمع العصور وأكارها إزدهاراً 
فى تاريخ الاستعمار والاستملاك البيطاني ۔ 

والسبب ف هذه التسمية أن أغلبية السكان هم من البيطانيين ف الأصل 
یاہم المولنديون ولكهم لا يقربون مہم فی الک وتقح ق حى يسمى ( كلين ) 
ومدخلھا مع بناء فخم قوطي الطراز يسمى ( هنتر بلدنج ) أى : بتاية poe‏ وهو 
مرتفع ا مدخل قديم البناء نسبيا يرجم تاریخ بنائه إلى عام ۹۰١‏ م وهذا تاريخ یعتبر 
قدیاً فى هذه البلاد التى لا تحفل بالآثار القديمة . وقد جلل هذا البناء نبات أخضر 
صاعد من AM‏ متسلقاً الجدران إلى إرتفاع يساوي إرتفاع خمسة طوابق من عمارق 
-حديئة . 

وقد أمعنت النظر فيه فعرفت أن السبب ق ذلك أنهم وضعوا فى الخوائط 
ما يشبه الإبر والمسامير الصغیق تتعلق بها أوراق هذا التيات ولا تبدو للعیات فیخیل 
لمن يراه أنه متسلق بنفسه وليس هو بالكثيف الأوراق حتی بحجب منظر البتاء ولكنه 
يكون بمثاية ALU‏ ا حضراء الجميلة وهو أقدم بتاء فى الجامعة تذلك كاقت الدرج فيه 
كلها من الخشي الثمين الصقيل . وتحمل أعمدة المدحل فيه عقود شبيية بالرومانية . 
ومنه ينتقل oll‏ إلى أقسام حدیثة اليتاء . 

وقد UL‏ إخواننا قاعة فى هذه الجامعة قالوا : إنہم کانوا قبل أن یشتروا الرکز 
الإسلامي هذا يستأجرونها من الجامعة للاجماعات وإقامة صلاة العيد ونحوها . وكاتوا 
یدفعون أجرة لذلك أربعين Po‏ للساعة أي : مائة وعشرين ريالاً سعوديا . أو تمانية 
وتسعين Bhs‏ أمريكياً . 
ملاحظة صغيرة : 

وقد لاحظت شيئاً صغیاً ولکن له معنى فالدرج القصير ف الجامعة موضوع 
فى ركن مته قسم يدون درج حتى تنزلق عليه عربات العاجزين عن المشي أو العريات 
التى تدقع ياليد . 
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وعندما ذكرت ذلك للمراقق علق عليه A‏ حنيف علي تائب رئيس الجمعية 
وقال :ألا ترى أن هذا من رقتہم ف المعاملة حیث راعوا العاجز والضعیف ول يتركوه 
Gly‏ ا مشقة أو النزول على الدرج الذي لا يقري عليه إلا الأصحاء ؟ 

فقلت : ما أحوجدا نحن المسلمين إلى أن نضرب ااشل فى هذا AD AN‏ 
جیعا لات الرسول SE‏ قال 5 لیس منا من لم يوقر کبیا ويرحم صغيفا » Shay‏ 
ع : لا يؤمن أحدم حتی يحب لأحيه ما يحب لنفسه . 

وعلق A‏ حنیف ملاحظة ثانية أيضاً وهى قوله : 

انظر إلى هذه الجامعة وفيها معلكات ثميئة فإنه لیس فیہا حراس ولكن الذين 
يدتحلونها ليس بینہم لصوص بل poll‏ يحرصون على ممتلكات الجامعة کا تحرص إدارتها 
على ذلك ۔ 
لا یدرسون ery!‏ - 

وسألتہم عما إذا كان ق الجامعة أقسام أو كراس لدراسة الدين الإسلامسي 
والثقافة العربية ؟ فأجابوا : إنه ليس قبا من ذلك ء وأضافوا أن الصعوبة هتا تكمن 
قى عدم وجود المدرسين هذه الموضوعات إلا إذا استقدمتهم إدارة الجامعة من القارج 
ودفعت تذاكر سقرهم ورواتبيم وما هى بفاعلة ذلك . 

فقلت فى نفسی : إنها حعی وإن قعلت ذلك فرما يكون من تحضرهم دريس 
هذه الموضوعات من غير ا وثوق بهم کا هو ظاهر حتی فى بعض الجامعات الاوروبية 
والأمريكية حيث يقوم بتدريس هذه الواد أحياناً أساتذة من oped‏ الذين يعرف عنهم 
على وجه العموم العداوة للعرب وعدم الانصاف فى الحكم عل الأديان . 

فلماذا لا تجري جامعاتنا الاسلامية اتصالات مع الجامعات الأجنبية المهمة 
ومنها هذه الجامعة على أن تخصص دراسات إسلامية وعربية وآن توفر المملكة المدرسين 
والأساتذة ا حاضرین الذين يقومون بصدریس هذه المواد من المسلمين الموثوق بهم سواء 
أكانوا من السعودية أم غيرها من البلاد الإسلامية ۔ 
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وإذا تعذر ذلك فإتها يمكن أن تحتار من تعرفهم بالانصاف وعدم التحيز من 
الأوروبيين من غير اليبود ۔ 
الدراسة ليست با جان : 

وهنا سألت إخوانی الذين معى وکان أحدهم يدرس ق هذه الجامعة عما إذا 
كانت الحكومة تدقع مكافآت للطلبة الذين يدرسون ق الجامعة من باب تشجيعهسم 
على اقام دراستهم الجامعية ؟ متلما تقعل حكومتنا ؟ فقالوا : إن الحكومة لا تدقع 
ونا تأخذ من الطلاب مصاريف عل الدراسة الجامعية إلا آنا قد تقدم متحاً لعدد 
من الطلاب قليل لبعض الأسباب ۔ قالوا : ولذلك تجد الطلاب يعملون فى العطلة 
فيخرجون إلى المزارع أو يبزون صوف الأغنام حتى يحصلوا على شيء من الال الذي 
يساعدهم على استمرار الدراسة ۔ 


ويعد اللبث قليلاً قى تفقد هذه الجامعة عندنا إلى السيارة وقد اشعد عصف 

és‏ الباردة وتوقف المطر مدل قليل فعدنا للسير فى قلب الدينة التجاري بعماراته 
الشاهقة ومحلاته التجارية ومكاتبه المنظمة قمررنا بمبدى السقارة المصرية ثم بالسقارة 
الماليزية وقال Lae]‏ إن هناك أيضاً سضارة أندونيسية وقالوا : إن موظقى السفارة 

الماليزية يشهدون معهم صلاة الجمعة . 
وفيما یتعلق بالعرب قالوا : إن هنا فى ولنقتون عربياً واحداً مسلماً من لينان 
وقلة ضعيلة جداً من المسيحيين اللينانيين . 

ووقف الاحران عند بناء ( البيلان ) وهو على شكل الاسطوانة المنبسجة قليلاً 

٠‏ أو على شكل ( البميل ) کا تقول العامة وحوله حديقة منسقة ويرتفع وهو بهذا 

الشكل الغريب إلى عدة طوابق ۔ 

وأمامه تقح عبآنٍ هامة منها مبنى قديم يستعمل الآن مكاتب حکومیة ویعتبر فى 
هتدسته وبنائه من الأماكن القدية فى هذه البلاد ومكاتب مركزية للشركات الرئيسية ‏ 
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اما 21۴71 فم الشيخ محمد حبيسب الله 
تر 1 بن 
آمام OLLy‏ در of eh‏ 
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ثم مررقا Ke‏ حتيف علي ومعہ مفعاح خاص له ۔ ورأيته مكتوبا عليه 
ر( مكتب الطياعة الحكومية قسم الترنك ) ۔ 

فسألعهم بهذه الخاسبة عن مدة العمل اليومي فى مكاتب الحكومة ؟ فقالوا : 
إنه من الثامنة صباحاً حتی الرابعة بعد الظهر تنخلل ذلك مدة نصف ساعة للغداء 
ونصف ساعة لشرب الشاي أي : ساعة كل نصف على حدة فيكون مجموع التوقف 
عن العمل خلال اليوم ساعة واحدة وتبقى ساعات العمل سبعاً . 

العودة إلى الرکز الإسلامي 2 

ومن هناك كانت العودة إلى المركز الإسلامي مع ضواج من ضواحي مدينة 
( ولنقتون ) كلها مطلية بطلاء جديد . وهى لقلك ذات منظر ببيج حتى الحارات 
والأزقة خططة تخطيطسا واضحاً سین من له حق المرور أو من يجب عليه التريث قبل 
العبور من السيارات . 

وكانت الشمس توشك على الغروب والرج الجتوبية تعصف باردة عرق نطاق 
الملابس الصوقية الثقيلة فتتفذ إلى داحل الجسم وما شبيتها إلا برج الشعاء الشاق فى 
بلادنا مع pel‏ يقولون حقيقة بأن هذا الفصل هو فصل الربيع عندهم . 

فوجدتا Al‏ ( سليم مالدون ) الشین العام للجمعية الإسلامية فى ولنقتون رجلا 
أبسيض Gaal‏ الأصل ولکدے لا يفل يذلك فحین سألدے عن أصله ؟ قال : 
نیوزلندي . قلت : هذا صحیع ولكن كل الذين مثلك هم من نسل الذين وقد 
آباقهم وأجدادهم على هقه البلاد ۔ 

فقال : هذا صحيح ولذلك أنا فرقسى الأجداد . 

عقدنا جلسة معه ق مكتيه الذي هو ق السوقت نقسه مكتية المرَكر 
الإسلامي ء فكان مما قاله : إننا نريد الدعرة إلى OLY!‏ والدعاية له بین أوساط 
الناس الذين لا يعرفون عن الإسلام شيفاً إلا ما يريد أعداء OLY‏ أن يعرقرهم بآنه 
هو وحدہ الإسلام مثل تعدد الزوجات والطلاق ۔ 
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وقال : إننا نريد Las‏ توضح حقيقة الإسلام ABS‏ تكون باللغة الانكليزية ۔ 
وقال : إن كثيراً من النيوزيلندين غير المسلمين يأتون إلى المركز من دون أن ندعوهم 
إلى ذلك يريدون معرفة الإسلام ويطلبون LS”‏ توضح ذلك وليس لديدا القدرۃ على 
إجابة طلبهم . 

وقال : على سييل المثال ء تقد جاءت قبل أسبوع امرأة تعمل ق السقسارة 
الماليزية فى ولتقتون تطلب معرفة الإسلام وتبحث عن كتب توضح ذلك ۔ 

. بحاجة إلى مساعدة إخوائنا المسلمين فى الخارج على هذا الأمر‎ tal, 

ثم قال : إننا نواجه مشكلة أخرى خاصة بدا وهى OF‏ المسلمين متفرقوثٌ فى 
منازشمے ولذلك لا یجتمعوت كلهم إلا فى العيد . 

وقد أطلعمى على نشاط المركز وعلى الأوراق والصور المتعلقة بذلك لأنه هو 
المسعول الخعص يذلك ف الرکر کا Gael‏ به he}‏ ودعته وانصقنا إلى : 
مونت فیکتوریا : 

وھی قمة جيلية فى مدينة ولنقتون تسمى بهذا الاسم الذي يعنى جبل فيكتوريا 
إضافة إلى فيكتوريا ملكة الاتكليز المشهورة . 


سس ےت 


عسظر وشقعون كما تری من جيل فیکدوریا 
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وأرقفتا السيارة فى هذا المكان المرتضع الذي نشاهد منه مدينة ( ولنقصون » 
وأماكن مهمة منہا المطار والميناء وتتجلى منہا تلاها المكسوة يحلل خضر ترصعها المنازل 
البيض ذات السقوف اشحمر الجميلة . 

ومن أهم ما يلفت النظر هنا عدا جبال الصلال الحيطة با لمدیدة منظر الیداء 
الذي یقع على مور أي ليج صغير من البحر داخمل بین تلال ترتفع رويداً رویداً 
وبقربه يقع قلب المدينة العجاري أو الداون تاونہ يعماراته الضخمة العالية البهيجة . 

ومن ألطف المناظر أقسام من التلال فى المدينة قد متعت الحكومة العمارة فيا 
قبقيت غابات Lag‏ عذراء فكأن oll‏ يشاهد بذلك طبيعة هذه الأض قبل أن 
تغيها المدنية ا حدیثة ۔ ۱ 

وقد نزلنا على طريق يدع أحد هذه التلال يساره وعلى يته البحر وقد أزدهرت 
بعض الأعشاب الطبيعية ونقشت خضيها بنقوش بديعة ۔ وذلك فى حي يسمسى 
( أورینت بورى ) . ثم سلكنا طريق ( الكورنيش.) وهو الشارع الحاذي للبحر ويقع 
ذلك قرب اليتاء التى قال فيها بعض Lake‏ المرافقين : إن هذه السفن التی تراها 


ك 2 


قطعات من الأغسام الیوزلدیة جاهزة للتصدير 


ai 


القوارب الصخیرة في خاطیء وليعقعوة 
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UL‏ هى التى تحمل LA‏ واللحوم التى تصدرها نیوزلندا للبلاد الاسلامیة ولكن مما 
يؤسف له أنه لا توجد شهادات من جهة مسلمة تشهد بأن الذبح تم بطريقة 
إسلامية . وحبذا لو وكل هذا إلى الجمعية الإسلامية فى نيوزاندا کا هو عليه الخال 
بالتسبة إلى اللحوم التي تستوردها البلاد العربية ey‏ المملكة العربية السعودية من 
استراليا حيث لا تدخل إلى المملكة إلا إذا كانت مشفوعاً بها شهادات من الجمعية 
الإسلامية في استراليا التي يمثلها اتحاد ا جالس الإسلامية بصحة ذكها . 

وهذا أمر إلى جانب كونه مطلوباً إسلامیاً فإن فيه مساعدة مالية للجمعية 
الإسلامية لأا تعسلم مقداراً ضعيلاً من الال على منح الشهادة المطلوبة ولكن إذا 

وقد لاحظت والسيارة تسير أن هناك بعض الأشخاص الذين يركضون فى هذا 
الشارع القريب من البحر يفعلون ذلك رياضة وطلباً للصحة والرشاقة ولو كانت 
és‏ تعصف باردة کالزمھریر . 

وذلك فى حي إسمه ( فعا يعاي ) تجاوزناه إلى حيث مررفا بكلية تقنية 
( تكنولوجية ) ومحطة للحافلات التى تنقل الركاب فى داتعل المدينة وضواحيبا . ولا 
لاحظت كاو الحافلات الواقفة فيها سألت AN‏ حبيب الله عما إذا كانت هساك 
مشكلة ف المواصلات العامة feb‏ البلدة ؟ فأجاب : لاء لا توجد مشكلة ف 


ذلك . 
وتقع فى حي شعبی نظيف ذي منازل حدائقها خلفية أي : خلف البيوت 
ولیست اماما ۔ 


وكان مساك اختام لحذه الجولة الممتعة فی صحبة AN‏ حبيب الله دعوة كريمة 
منه إلى دخول بيته الذي يقع في حي ( لا يل ني ) أي : شاطيء لايل HY‏ على 
( کورنیش البحر ) . 

فوضعما السجاجید وأقمدا الصلاة وصلى معي هو وبحض ال بیعه الذين 


N 


حضروا للصلاة ومنهم زوجته وزوجة إبنه وإحدى بتاته وکلهم من أصل بورمی أي : 
من أهل بورما الذين غادروها هربا من الإزهاب اليساري فى تلك البلاد . 

ثم كانت مائدة العشاء حافلة سخیة هنيكة فیا أنواع الطعام الشرق الذي خلا 
من أهم عيوبه عندي وهو الفلفل الخار والدسم الثقيل ‏ 

وبينه جميل مرتب حعى حمامه مفروش بالسجاد مع أنه ليس ثرياً بل هو 
مستعور الال لأنه حديث عهد ببذه البلاد وذو أسة متعددة الأفراد . 


كا كان في بيته أهم شيء في هذه الأمسية وهوالدفء الذي كان له معناه في 
هذه الریج الجعوبية الزمهريرية الصی قالموا : إنها لا عہب بهذا الشكسل في كل یم 
وإلا لعانينا كثياً ۔ 


۷ 


يوم الأْبعاء : ۹ ذي ا حجة 12.01 ه الوافق ۷ اُکتوبر ۹۸۱م ۔ 

مر على A‏ حبيب الله ومعه ابن له آخر في سيارة له أخرى ۔ 

وعندما نولت لدفع الحساب لهذا الفندق الراتي الذي تأثرت من معاملة أهله 
الكرعة لي بالغ التأثر لا سيما بعد معاملة ذلك الفتدق الیہودي ( شدق تاتسمان ) . 

قالت لي موظفة فى الاستقبال : ان thle‏ خمسة وخمسون دولاراً وم تسآلدي 
Le‏ إذا كنت قد تناولت شيعاً ما يسمونه اليار الصغير ( أو ( ميدي بار ) فى غرقة 
الاستقبال اللحقة بغرفتي وفيه من المشروبات المسكرة الغالية ما يجدر السؤال عن 
قيمته غير أنني يادرتها فقلت ها : لقد أخذت من تلك المشرويات زجاجة من اللین 
وعلبتين من عصير الفاكهة ليس غير ۔ 

فقالت : أما اللبن فإنه بالجان إذ هو لا يزيد على زجاجة واحدة وأما العصیر 
فان تمن العلبتين دولاز واحد . قدفعت الأجر وتفسحتها حلواناً ( بقشیشاً ) لم تكن 
تترقعه eed‏ ها عن الامتنان للمعاملة الطيبة التي لقيتها في القندق . ولم اقتصر على 
ذلك وإنما شرحت لما عظم إمتانی للفندق والعاملين فيه وقلت غا : لو كان المدير في 
مكتبه لذهبت إليه وشكرته ۔ 

خسرت بذلك وقالت : ( يو ويلكم يو ويلكم ) تردد ذلك ومعناه : مرحياً 
بك . وا جدیر بالذکر أنهم لا يعرفون جنسيتى ولا البلاد التي أنتمي إليها قلم يسألتني 
أحد منهم عن ذلك وم أكتب في أوراق الفندق غير cer)‏ السائلی وعدواني دون ذكر 
القطر الذي أنتمي إليه فھذا ما طلبوہ dy‏ أرهم يحقلون به إلا الإسم العائلي والتوقيع 
يمكتهم اعداد GLA‏ بذلك على ضوہء ۔ 

ما عدا رجلاً في مطعم في القددق راق يقدم الطعام على الطريقة الاتكليزية 
التقليدية في الفنادق ولکن بالإختيار أي تذهب فتجد Leth‏ عند المائدة yt‏ 
بأنواع الطعام التي لا تعرقها . ويساعدك على تقطيع اللحم الذي تريده وقد أكلت 
عندهم Le‏ من حم الضأن الصغير لأنه قليل التظير إلى جانب الساطات الأحرى . 


لذ 


ولا فرغت ومررت بذلك الرجل  of of‏ أسجل ذلك في قائمة الحساب لأنهكانت 
معي نقود نیوزلندیة كافية إلى ما بعد السفر . 

فكان أن سألني اذا أدفع ولا أوقع فأحيقه فسألتي بلطف عن بلادي . 
فقلت : إنني من البلاد العربية . فانتهز فرصة ریا لا تؤاتيه کثیاً أن يرى Lape Seay‏ 
يعحدث إليه فقال : إنه هولتدي مقي في هذه البلاد منذ اسي عشية سنة hy‏ جنسيته 
نيوزلئدية وبريد العمل ف البلاد العربية GY‏ مع أن فما ضادق كلية حدیشة Ghat‏ 
ثل Set‏ . 

وكنت كلما أردت الذهاب استوقفني وحدثتي عن عمله وعن هذه البلاد . 
املال الرعيص والحرام SW‏ : 

فكرت وأنا أركب السيارة فى زجاجة اللبن الطازج النقي التي قدمها الفسدق 
بانجان وفي الأشربة الكثيق ا بیثة الغالية من اخمر المي تخامر العقل وتفقده صوابه 
ققلت آيكون الحلال الطیب التافع Ele‏ ويكون الحرام الحبيث الضار 'غالیاً؟ 

صحیح أن من يعاقرون ا حمر لا يعتيروتها عبيقة »> کا اعتبيها أو هم يمتبرون 
ذلك من صفاتا ولكنهم يرون أن من صفاتا ا حمودة عندهم ما هو أكثر من 
ذلك فهم يرون عكس قوله تعالى ( قل فيهماإتم كبير ومنافع للداس وائمھما أكبر من 
تقمهما ) . 

وذكرت في تفسي قوله طريفة oN‏ إخواننا من أهل جدة وهي فيما يحدث به 
عن نفسه أنه كان في تركيا وأعجيه منها حم الأغنام التركية الط ارج قال : وم تكن 
معي أمتعة ۔ فقلت فى نفسي ؛ سوف آذ معي عروفاً حباً إلى ألادي ويكون بثابة 
aed‏ لي وإذا إحتاج AN‏ إلى أن أدفع زيادة في الأحر فلا مانع عسدي فهو طیب 
اللحم ء وهو هدية لألادي فیپا تجديد في نوع اھدایا . 

فسألت شركة الطوان التركية عن ذلك ؟ فأجايوا : إن حمله في الطائرة 
Eye‏ . 


wy 


قال : فعجبت من أمرهم وقلت لهم : لقد رأيت في طائرقکم التي قدمت 
عليها من أوربا إلى بلادم LIS‏ مع بعض المسافرين الأوروبيين . فكيف تمنسون حمل 
الخروف حیاً وهو طيب طاهر حتى بعره لا يلوث وتسسحون يحمل الكلب وهو 
نجس ؟ 
بين نیوزلندا والبرازيل : 

كنت في السيارة أستعرض صحيفة نيوزلندية توزع إدارة الفندق أعداداً منہا 
على غرف Alp‏ وهي رئيسية من صحفهم واسمها ( ذي دمنيرن ) وكنت قد رأيتها فيه 
السايق لا عبتم يأخبار البلاد العربية فلم أحقل بها غير أنني رأيت الخبر الأول فیہا 
( إطلاق النار على السادات ) ومعه صورة كبية له . 

وهذا خير هام بطبيعة الخال . وكان يحمل الأحيار الأول عن الحادث ویقول : 
إنه نقل إلى المستشفى للمعالجة ۔ 

فتذكرت يبذه المناسبة حادثة أخرى فى مکان بعيد جداً عن هذا المكان 
نيوزلتد! وعن بلادتا Lad‏ هو البإزيل Y‏ كنت في ذلك الموم في مطار ريودى جانیرو 
المدينة الكبية فى البازیل وكان معي AN‏ ( خليل الأيوني ) رئيس الجمعية الإسلامية 
فى المدينة فقابله أحد العرب المسيحين وقال له : أسمعت الأحبار ؟ قال له : لا ۔ 
ال : مات الرئيس عبد الناصر وعين تائيه أنور السادات Lig‏ للجمهورية . 

وكان ذلك في أواخر شهر سبتمير عام ۱۹۷ م . فقلت في نفسبي ما أشيه 
الليلة بالبارحة وتخاصة عتدما وصلت إلى سدني فأسرعت بقراءة آخحر chal‏ صحفها 
وهی تعلن موت أثور السادات کا كنت قد سارعت إلى إحدى صحف باریس 
عندما وصلتها من الرازيل فقرأت فیہا خبر موت عيد الناصر . 

هذا وقد كانت جميع الإجراءات الى مررنا بها في المطار سهلة ميسة وكان 
A‏ حبيب الله وابنه يسعيان جزاما الله عي في ذلك . وقد عافوٹی من دفع ضريية 
مغادرة المطار وهي De )۳٥(‏ من دولژاتہم يسيب الجواز السیاسي . 
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الى نیوزندا مرة أخری : 

بوم الأحد : 14 er DM gale‏ اه المرافق 1۹۸۳/۲/۷۷ م . 
من سدن إلى أوكلائد : 

غادرتا مدينة ( سدتی ) الاسترالية قاصدين مديتة ( أوکلاند ) النيوزيلددية مع 
شركة ( كوانتس ) وهي الشركة الاسترالية التي تعمل في ا حارج على طائرة بويج 
۷( جاميو ) وعتدما قامت الطائرة كانت أكثر مقاعدها مشغولة ولكن الغريب 
اقلفت للنظر أن كبار السن بينهم أكثر من الشيان . وكلهم من ذوي الأصول الأوربية 
البيض ۔ 

وكانت مغادرة ( سدني ) في الساعة الحادية عشر والنصف من قيل الظهر 
بتوقيت شرق استرالیا وقد وصلنا مطار ر أوكلاند ) في الساعة الثانية إلا عشر دقائق 
يتوقيت شرق إستراليا في طیات كله على اليحر الذي هو اخیط الماديء ۔ 

وقد فعلوا بطائرتنا هذه الرة کا فعشوا في المرة الأولي حيث تركوا الركاب برهة 
قبل أن يسمحوا هم بالنزول بعد أن رشوا الطائرة من الداخل ببيسد للحشرات ۔ وقد 
ظل الركاب ينتظرون OS‏ وهم جلوس ثم وققوا فترة شعروا بأتها طويلة . 

وبعد أن إخترقدا تغدیش وزارة الزراعة والغابات وصانا إلى مكعب الجوازات 
كالعادة فكتب ضابط الجوازات عل البطاقة الي كنت قد ملأا كلمة (اقزت) بمعنى 
خروج وھذا معضاہ عدم تفعيش الأععة بسيب الجواز السياسي ء مع أن المعتاد أن 
الذي يتصرف مثل هذا التصرف هو ضابط الجمرك ء وليس ضابط الجوازات وقد كد 
ضابط الجوازات فعله بأن قال لي لا تقف عند الجمرك ومن اللطيف في الأمر أنهم 
وضعوا في منطقة تفتيش الزراعة والغابات صناديق مقفلة طلبوا من كل من معه طعام 
أو فاكهة أو خضروات أحضرها بالطائرة أو من الطائرة of‏ یلقم‌ا في هذه السلال » 
وقد عملوا هذا من باب الحجر الزراعي ألا تتسرب بعض ا رائم أو الحشرات الضارة 
بالنبات إلى بلادھم ۔ 


We 


ف مدينة أوكلاند : 

هذه هى الرة الثانية التي أزور فیہا مدينة ( أركلاند ) والمرة الأولي كدت فيها 
وحدي GLE.‏ هذه المرة فإن معي صديقي وزميلي الشيخ محمد بن قعود » ونعم 
الرفيق في السفر هو . 

كا أن ef‏ في اتحاد المجالس الاسترالية في سدق قد هتفوا بالجمعية الإسلامية 
في أوكلاند يخبروتهم بوصولنا فوجدنا Al‏ أجد علي ) يتتظرنا في المطار وهو مسقم 
أصله من جزر فيجي وجنسيته نیوزیلندیة . 

وقد صرقتا في الطار مائة دولاز أمريكي مائة وثمانية وثلاثين دولازاً على حين كان 
صفها عندما وصلت في الرة الأولي Me WA‏ . 

وهذا cline‏ نقص ظاهر في قيمة عملتهم بالنسبة إلى الدولاڑ الأمريكي ۔ 

انطلقت سيارة A‏ ( أجد على ) إلى قلب المديئة البعيد وهي سيارة صقیق 
جداً من صتع حلي لم تستطع tle‏ وأمتعتنا إلا يصعوبة مع أنه لیس معه أحد Line‏ 
ون [شان ۔ 

ولاحظت أنه ليس في نيوزلندا جفاف کالذي أصاب إستراليا . إلا أنها أقل 
خضية » وخحضتها أقل نضارة مما رأيتها عليه في المرة السايقة . 

ما الجو فإنه يديع حقاً فليس فیہا حر کحر استراليا أو كاليد الذى وجدته 
يها في اثزیارة التي كانت خلال فصل الربيع لأ نیوزلندا ذاهبة جهة الجنوب والجتوب 
قي هذه التاحية حو FA‏ هو معروف ۔ 

وقال A‏ ( أممد على ) : إن رئيس الجمعية الإسلامية الأخ ( عبد الرحم 
رشيد ) غير موجود في المديئة وإنه سوف بعود مساءٌ . 

ودخلنا قلب المدينة نيحث عن فندق مناسب فوقفدا عند فندق من الدرجة 
الأول إسمه ( رويال انترنشنال ) وعندما سألت العاملة عن أجرة Ua‏ فيه كنت 
أتصور أا ستضول : إنها مسون دولازاً من دولاراتهم لأ ذلك يعني أقل من أربعين 
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ip,‏ أمريكياً غير أنتي فوجعت بقوها : [تہا عشر دوارات ء فلم أصدق ذلك حتى 
كررقه وفسرته بقوها ( ون زيرو ) وھذا إيضاح لا يقبل الشك ۔ 

وسألتها عن السبب في هذا السرخص المتناهسي ؟ فقسالت : إنها الدعاية 
للفندق » فقد قل الزيائن فأحببنا of‏ نلفت الأنظار إلى فتدقدا بهذا اشرخص الؤقت 
وإلا فإن السعر Bl stall‏ هو BH‏ وأربعون دولا ۔ 

ووجدنا غرفه غرف الدرجة الال إلا أنها غير واسعة وقيها التلفساز الملسون 
وافاتف . وهذا أمر طبيعي في قددق من ذوات النجمم الأيع » ولکن الغريب أن 
الفندق مجهز يأشياء لا تكون Gals ge‏ الدرجة الأول من ذلك أن کل طايق 
من طوايقه فيه ثلاجة أكبر من الثلاجات الصغیق فیہا الماء البارد وا خلیب البسارد 
يذه النزيل با لان إذا لم يكفه ا حلیب الموجود مع القهرة والشاي الذي وضعوه في 
غرفته کا هو عليه ا حال في كل فنادق هذه المستعمرات الانكليزية السايقة ۔ 

وبعد أن انصرف Bl‏ ( أيمد على ) ذهبت مع زمیل الشيخ محمد بن قعود في 
جولة على الأقدام أجدد أنا فيا age‏ ليس بيعيد بمدينة آوکلاند . أما هو OB‏ هذه 
أول مرة يزورها ولذلك كان كل شيء فيها جديداً بالنسبة ]لیے . إلا أن pe‏ 
اخوانیت فیہا مغلق لئ اليم هو الأحد ۔ 
مع رئيس الجمعية الإشلفیة . 


حضر إلينا في الفندق مع المغرب AY‏ ( عبد الرحم رشيد ) ومعه OED‏ من 
أعضاء الجمعية وكات أول ما قال لي أول ما رآني : شكراً لد وصلت المساعصدة . 
وكدت قد نسيتها » فسألته عما يقصده ؟ فقال لي : ألم تکن قد وعدتنا Ob‏ تسعى 
في مساعدة من المملكة العربية السعودية ؟ فتقكرت ذلك وقلت له : أعرف tel‏ قد 
أرسلت إليكم ۔ 

وكنت عندما التقيت بہم في المرة السايقة وڈکروا أنهم يتطلعون إلى مساعدة 
من المملكة . [سوة بغيرهم من المسلمين ء وشقاصة ق' استراليا المجاورة العسي كان 
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الفضل الأول يعد الله في المساعدة على إنشاء أكثر المساجد فيا للملكة العربية 
السعودیة ۔ 

وعندما عدت إلى المملكة سعیت فيما طليوه . فواققت ا حکومة مشكورة على 
التبرع للجمعيات الإسلامية في نيوزلندا بخمسمائة ألف ويال سعودي . ويساوي ذلك 
حوالی ماشة وخمسين ألف دولار أمريكي وقد قسمرها على الجمعيات الخمس في 
نيوزلددا ء وذکر الخ رشيد أن نصيب جمعسيتهم وهسي الجمعية الإسلاميسة في 
( أوكلاند ) كان إشنین وستين ألف Moe‏ أمريكي ء وهو أكير ميلغ من العبرع ما 
تلقته الجمعية على الإطلاق . 

کا أحبرني أن الإمام الذي كان الاحرة المسلمون فی مدينة ر وليتقعون ) طلبوا 
العمل على إرساله قد وصل بالفعل إليهم . 


فحمدت الله عل ذلك ۔ 
وقد لبشرا عندنا فترة من الوقت بنا معهم قيا الششوت الإسلامية في هذه 


البلاد وتتاولوا فيها العشاء معنا في الفتدق . ثم ڈھبوا مع الأ الشيخ محمد بن قعود 
ليروه المسجد الذي كتت رأيته من قبل . 


سعوديون فی أوكلائد : 


بعد العشاء هتف ينا إلدات من الإلحوة السعوديين وها طبييان انا قد ha‏ 
دراستهما ويقضيان الآن قترة الفرين هنا وهما الذکدور أحمد المشيقيح والذکدور خالد 
العمران وقالا : إن زميلا ما WE‏ هر OW‏ في إجازة . 

وقد علمنا بعد ذلك أن هناك غيم من السعوديين أيضاً مشل الذكستسور 
صاخ السماحي ولكنه في مدينة ( کریسٹ تشوقش ) وهذا أمر غير متوقع في هذه 
اليلاد العائیة te‏ تقع إلى الجنوب من ر ولنقتون ) في الجزيرة الجتوبية من نیوڑلندا . 


م۹۰۸ 


يوم الاين : ۱١‏ جمادی ٥٤٤١ LAI‏ ه الوافق ۱۹۸۳/۲/۲۸ م . 

أمضيت أول هذا cheval‏ القشى مع زسسيل الشیسسخ محمد 
أبن قعود فيما قرب من قندقدا من القلب التجاري لمدينة أوكلاند » وقد أعجينا 
بالأرصغة العريضة التي تشهد حالما الجيدة على أنها قد أعطيت حظها كاملا من 
العناية والإصلاح إلى جانب النظافة التى تقوق ماهو موجود فى مدينة ( سدفي ) 
كبرى المدن الاسترالية بكثير ۔ 

وصذہ العناية بالشوارع والأرصفة والأماكسن العامة قد صاحبہا رخص فى 
الأسعار على وجه العموم بالنسية إلى الأشعار في إستراليا ‏ 

قنيوزلندا من هذه الناحية قد جمعت عرافق البلاد الغنية ء ورخص البلاد 
الفقیق أو المتوسطة وقل مثل هذا عن الداس وحسن معاملتہم بعضھم لبعض وللغريب 
على ء حى إن المرء إذا رأى لطف العاملين في الفندق أحذ يعصر ذهنه ويقول : 
اذا یعاملونتی هكذا UT‏ صديق لهم قديم انسیت صداقتہم ؟ 
المركز الإسلامي نوب آوکلاند : 


هذه جمعية إسلامية جديدة لم آزرها في المرة السابقة أو هي على GM‏ فرع 
من الجمعية الإسلامية النیوزیلندیة في أوكلاند والاسم الرعی هذا الرکز هو کا هو 
مکتوب على واجهة المركز بالانكليزية ( نیوزلسدا مسلم اسوسیشن سوث «ASIST‏ 
أسلامك مثير ) ۔ 

والقصد من إيجاد هذا المركز في جنوب أوكلاند هو وجود عدد من المسلمين 
الذين يحتاجون إلى أداء العيادة والمعرفة الدينية ويشق pyle‏ الذهاب إلى جامع اوكلائد 
للصلاة لتفرق المدينة وتباعد أحيائها . 

حضر إليتا الام محمد جلال الدين وهو فيجى الأصل تيوزشندي الجتسية ومعه 
الح ( نوري عبد العزيز بن فايد ) وهو ليبى الأصل اسعرالي الجنسية » ونعم الرجل 
هو . ومن الطریف أنه برتدی الملابس العربية وقد رأينا قميصه Lage‏ أبيض ميل إلى 
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القصر : وعلى رأسه ( طاقية بیضاء ) وقال بحضور عدد من الاحوة المسلمين : أنه 
قد مضت عليه مدة طويلة وهو عكفا لا يرتدي غير الملابس العربية سواء فى استراليا 
أو في نیرزاندا . : 

وهو مقم في نيوزلندا للدعرة والإرشاد مع أته استرالي الجنسية » وهو يستطيح 
ذلك يسهولة شأته شأن المواطنين الاستراليين الآخرين الذين يق هم أن يقيموا ف 
ٹیوزٹندا . 

ويقع هذا المركر بالقرب من مطار ( أوكلاند ) لذلك حلنا معا لكى نسافر 
إلى ( ولينقتون ) العاصمة بعد زيارته لأنه واقع ق حي ( مونقري ) يقرب المطار ۔ 

وجدناه فی بيت صغير اشتروه مع أرض واسعة تابعة له يسبعة وثلائین ألفه 
Me‏ فضط dy‏ آخر AM‏ بيت آخحر بى في الأصل ليكون مسكتاً للحسارس ۔ 
وحظية للسیاق ۔ 

ومن الطریف آنا وجدنا أرضه خضراء » حضة طبيعية يصعب على المرء السیر 
فا لكثافة أعشابها YD‏ قد تركت مدة بدون أن تقطع أو يحد منها . وهى كلها 
أعشاب وحشية وفيها زهور صفر نابتة بدون بذر . 

قال الأخ ( محمد جلال الدين ) لقد اشتريدا البيت هكذا وجعلنا القاعة 
الرئيسية فيه مصلی بعد أن أزلنا ا حواجز ما بينها وبين الغرف الأحرى ول نضف أكغر 
من ذلك إلا في حلات الوضوء حيث جعلتاها سهلة للمتوضتين يتوضأ المسلم متها 
وهو جالس وما عدا شیناً واحداً أحضرناه كله بطبيعة الخال وهو ll‏ الذي يخطبه 
عليه الإمام یم الجمعة . 

وقال : إن داك ثلاثين أسرة مسلمة تقطن قي حي مونقري ء هذا وتنتفع من 
ا مسجد عل صغره . 

ومن لطيف الأمر في هذا البيت من بيوت الله في هذه البلاد من بلاد اللہ 
الناتية عن الحواضر الإسلامية Lol‏ وجدنا فيه لاقعة وحيدة قد كتبوا فیہا اروف 
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العربية . وذلك لتعليم الحروف العربية لأطفال المسلمين ومن يريد ذلك من الکبار ۔ 
وهذا له معنى عظم ۔ 

ولا يقال إنہم کتبوھا من أجلنا لأن المسجد لم يفتح يعمد يوم الجمعة الماضية 
وهم لم يعرقوا بأننا ستأق إلى نیوزلندا إلا أمس ۔ 
الشرطة ق المسجد 7 


ما يدل على أن هذا المسجد لم یفتح إلا يوم الجمعة أثنا وجدتا عدده ضابطاً 
وجندياً من الشرطة ومعهما غلام مراهق وقال الضابط : إن هذا الغلام حبقا أن 
هناك صبياناً قد كسروا زجاج الیاب في هذا المنزل س يريد المسيجد لأأنه ليس له متارة 
وليس لديهم رعصة باتخاذه مسجداً ‏ وآن اوفك الصبيات يتمعون فيه على أشياء 
غير طيبة . 

ورأيثاه معهم لم يصيه ضرر إلا في زجاج الباب ۔ 

وقال الأح محمد جلال الدین : إننا لم تقل هم إنه مسجد لأ معنى هذا أنه 
لا بد من هدمه ثم إعادة atty‏ على أساس أن یکون Se‏ عاماً وذلك له شروط صعبة 
a‏ هذه البلاد . ولا نقوى على هدمه وإعادة بنائه . 

وقال : إن الاستعمال الخاص أيسر شروطاً في البناء من الاستحمال ال جماعي ۔ 
ولا يسمحون لبتاء رخصته فى الأصل أن يكون منزلاً خاصاً Ob‏ یجعل معیداً . أي - 
مسجداً لأ ذلك يقتضي مواقف ومرافق واستعداداً كيرا . 

وعلى أية حال ققد نصح الضايط بأن لا ییقی خالياً بل یسکن فيه أو يصان 
صيانة تامة حتی ينع دخول أولعك الصبيان أو أمتاهم إليه ۔ 

وقد أخبرونا أنهم يقيمون فيه صلاة الجمعة . أما الأؤقات الخمسة فإتهم لم 
يجدوا له إماماً إضافة إلى قلة عدد الصلین کا أن الام ( نوري بن فاید ) هو الذي 
بخطب فيهم خطبة الجمعة ۔ 
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من آوکلاند إلى ولينقون : 


غادرت طائرة الخطوط التيوزيلندية فى الساعة الثانية عشرة والربع ظهراً . وقد 
امتلأت جميع مقاعد الطائرة كلها بالرکاب . ويشعر الراكب معهم wl‏ قوم متعلموت 
مھڈبون dy‏ مظاهرهم نضارة فى الوجوه ‏ واععدال فى وزن الأجسام . وهم فى هذا 
يخالفون بعض الاستراليين والشریکیین الذين یوجد فیہم طائفة من قوي الأجسام 
الثفيلة ‏ وبهذه المناسية ذكرت قولة لعاملة الفندق في نيوزلندا عندما تطرق الكلام عن 
المقارنة ما بين إستراليا وٹیوزلندا : استرائيا dle‏ متخلف عن نیوزلندا وجاف ۔ 
قبل وصول الطائرة أعلن المضيق أن درجة الخحرارة في ( ويلنقتون ) هي سبح 
عشة فى هذه الظهية مع العلم Ob‏ الرقت صيف . 


باخرق في عيناء وليتقعون وخلف ذلك ظهر جزء من جبل فيكتوريا 
ayy‏ 


وكان أهم ما ييز المنظر من الطائرة قبيل وصوفا كا وجود الجزر الصغيرة 
الى نہضت من البحر على هيعة جبال صغیق خضر . وقد رأيت عشرات منها في 
هذه all‏ لم أرها من قبل . وذلك لأنني ركيت في هذه المرة جهة نافذة نی في 
الطائرة بخلاف الأول ۔ 

ووجدنا في إستقبالنا في المطار رئيس الجمعية الإسلامية فی ( ویلنقدوت ) الأ 
( حبيب على ) وهو غير الرئيس السابق والشيخ خالد كال اندي My‏ سلم بن 
محمد حبيب الله 

ققصدنا قوراً بيت AV‏ سلم حيث تكلم فأسرع بتقدي غداء جيد مشابه 
قلعشاء الجيد الذي کنا قد تتاولناه عندهم في المرة الماضية . 

وقد جهد إخواننا في الحصول على غرفتين في أي فندق فلم يفلحوا وهذه 
aL.‏ أعرفها من ویلنقتون وف الأحير وجدوا شقة فى نزل ( موتيل ) جيد وھی أشبه 
بالشقة الصغیق إذ قبلها قاعة صغیق ملحق بها مطبسخ وحمام » وفيها ما يحصاج إلیه 
النزيل إلا الخدمة فعليه أن يخدم نفسه بنفسه کا هي العادة فى الانزال ر الموتيلات ) ۔ 
في حديقة اليوان : 


قبل الساعة الرايعة عصراً بقليل ذهبنا لزيارة حدیقة الخيوات ف ( ويلنقعون ( 
فكان أول ما يلفت النظر عند مداخلها زصور كني مختلفة الألران والأنواع قد 
تسقوها تسیقا جیدا . . 

وقالت عجوز كانت على مکتب التذاكر عند مدعل الحديقة : أي قسم 
تريدوت رؤيته من الحديقة ؟ فلم نفهم مقصدها حعى قالت إن الوقت متأخر عل زيارة 
الحديقة كلها فهى أكبر من أن يتسع ها الوقت الباقی على إغلاقها لأننا نغلق الحديقة 
في الخامسة . 9 

فقلدا : إن أهم ما نريد رؤيته طائر ( الكيوي ) الذي لا یوجد في مكان PAV‏ 
غير نيوزلندا . ودفعنا رسم الدخول لکل شخص دولا من دلازاتهم ۔ 
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وقد تبین بعد ذلك یں لم تكن بحاجة إلى هذا السؤال لأن القوع قد احتف 
بهذا الطائر الذي لا يوجد في غير بلادهم احتفاءٌ كبياً حمی أن اللاقدات الإنشادية 
كانت تماشينا وحن ندخل الحديقة وهی ترشد إلى مكانه . 


= ۱ a! 
طائر الكيوي الذي لم يكن يوجد الا في قیوڑلندا عبد اکشافھا‎ 


ولقد لفعت أنظارتا کے الطيور وأنواعها ا ختلفة فى أقفاص متعددة ولا يتبخي 
أن يسارع القاريء الكريم فيسأل عن ( الكيري ) وهل هو بينبا فهو عندهم أنفس 
من ذلك ۔ 

وقد احتفلوا به حتی صائوه عن المواء والتور . لأ طبيعته أن يعيش بعينداً عن 
اخواء الطلق » وعن التور المبير ‏ 
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وهناك طيور رأيتاها bus‏ طلیقة في الحديقة pal SV‏ هذه الجزر المنعرلة قد 
عرفا كيف يحافظون على البيئة الطبيعية وما يعيش فا من خلوقات فهم قوع متعلمون 
ويقدرون هذه الأمور حق قدرھا ۔ 

لذلك cals‏ فما المخلوقات الطبيعية التي لا تضر . 
ما اخعصت به نیوزلدا : 

كنا تبحث سائرین عن قفص Ab‏ ( الکیوی ) BE‏ بنا نقاجاً بحیوان آخبر أو 
قل خلوق آخر قالوا : إنه أيضاً من خصائص ر تیوزلندا ) وأنه لا يوجد في غيبها ۔ 
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وقد وضعوا له قفصاً أو ركداً منعزلاً فى داحل بناء الحديقة أحاطوه ببيئة 
u‏ ماد ار 
اصطتاعياً أيضاً dy.‏ نره إلا حة وهو مار من ركن خفي فى عرينه الاصطناعي إلى 
ركن آخر وهو فى ا حخلقة بين الزواحف وذوات الام القصية الأجل فله ذیل كذيل 
السنجاب وقوائمه طول من قوائم الزواحف ولكده pall‏ من قوئم A‏ وهو فى حجم 
ا مر ولیس فيه ما يستحق کل هذا الاحتفاء إلا کوتہ خاصاً بيلادهم لا يوجد في أي 
مکان آخر في العالم . واسم هذا الخیوان ( أبو ذم ) . 

وقد نوهوا حتی بالعثور عليه فذكروا أنهم أحذوه من الجدوب في عام ۱۸۳۳ء 
عثروا عليه تائماً فوق شجرة عالية لأ من عادته أن يتام طويلا » أما الكيوي ققد 
ذكروا أنه يوجد في ركنه » أو لنقل فى بے UM‏ من طيور ( الكيوي ) وقد 
وضعوها فى ركن مظلم ؛ وسلطوا عليها نوراً خافتاً أيضاً لأتها من طبيعتها فى Vester‏ 
' الأصلية ألا تعيش إلا فى داخل الغابات المظلمة ولا تخرج منہا إلا فى أوقات الظلام . 
وعى فق حجم الدجاج العتاد . 

وقد رأينا واحداً منها يحفر Gall‏ التى هى من القش والتراب hate‏ . وعندما 
فعل ذلك عد عامل فى الخحديقة ة هذا من حسن حظنا لأن هذه الطيور وحشية تقضي 
ST‏ وقتها فى جزء مظلم تحت أشجار اصطناعية وضعرها في الکان حتى تعيش 
عيشة شبه طبيعية , 

ثم تجولنا في ا حدیقة فكان فيا من الأشياء المستغربة حصان صغير مما یسمی 
في مصر بالسيسي . ودجاج بري غريب . ونوع نادر من البغال صغير pat‏ ء 
وحصان معتاد ولكته ( مسرول ) بيياض أي أن الجزء الأسفل من قرائمه الأبسحع 
يكسوها شعر آبیض ناصع البياض بخلاف بقية جسمه . 

والحديقة مقامة على أرض فیہا عدة تلال خحضر قد حفروا فيها طرقاً تصعد [لیہا 
فذكرني ذلك بحديقة ا حیوان في مدينة ( ستتياقو ) عاصمة تشيلى التي هي بموقعها 
عجب من العسجب لأنها كلها مقامة على سفح جيل يطل على ناحية هامة من 
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المدينة وكلما صعدت من قفص إلى أعلى رأیت الأقفاص التى تحته حتی إنہم أخيرونا 
أن الأفضل أن يدخلها ارہ من أعلاها ء بحيث يركب العربات الجبلية إلى منتصف 
ا بل وهناك مدخل ال حدیقة تم يظل ينظر إلى حظائر الحيوان وأقفاصه وهو من أعلاها 
يراها جمیعاً . 

Lt‏ فى هذه الحديقة النيوزيلددية فإف الأمر لیس كذلك فبعضها يخفى بعضاً 
عن النظر ومن ذلك tal‏ رأينا فى عرض التلة بركة فيها دبية ‏ جمع دب ۔ ثم واصلنا 
الصعود وتمن لا نكاد نشعر أننا في حديقة يل tal‏ نشعر US‏ نحن فى نرهة خلویة فى 
البية » ثم نفاجاً بحظوق واسعة أو قفص لتوع من اليوان . 

ومن ذلك tal‏ رأينا فيها أوعالا معتادة وجوامیس برية متوحشة قالوا : إنها من 
أمريكا الشمالية . 


wy 


حنل نیوزشدی ذو صسوف كنيف 


وفي ا حدیقة غلال غريبة » ولکن الأغرب من ذلك أنهم عرضوا فيها ما یس 
بغريب LS‏ شاهدناه من أمره وهو عدة خراف بيض من خراف نیوزلندا التي لا فری 
فیہا ما تسصحق أن تعرض ق هذه لحدیقة من أجله إلا قروها الأبيض الناعم ‏ 

ورأينا بعد ذلك الحيوان الغريب Lie‏ الذي يستحق أن يعرض Oy‏ يحضر 
الناس لمشاهدته وهو ( اللاما ) حيوان أمريكا الجنوبية أو لتقل على وجه الدقة »> 
حیوان جبال الانديز وقد رأيت قطعاناً مته وهی ترعى في جبال الانديز من +مهورية 
بيرو ء وذكرت ذلك فى کتاب ( على قمم جبال الانديز ) وقد ذكروا أنهم أحضروها 
من' أمريكا الجتوبية . ١‏ 

وكذلك عرضوا فی أحد الأقفاص آنواعاً Lae‏ من البیغاوات ء والیغاوات من 
ast‏ الطيور أنواعاً سواء من حيث الألوان أو الأحجام ۔ 


AYA 


ومن أكثر الأشياء إراحة للنفس فى هذه ال حدیقة أن ا جو كان جميلاً رغم أنه 
كان of Lane‏ السماء كانت ترسل في بعض الأحيان رسلا حقیفة الظل من رذاة 
لطیف فهو بدا 1S‏ كأيام الربيع الباردة فى القصم فى وسط ا حزیرة العربية ۔ وزاد من 
إمتاعه بحق شذی من زهور صيفية متعددة قالصیف هنا هو موسم الزمور للك اثریع 
أبرد من ذلك . وقد Lai tal,‏ تذكارياً فى ا حدیقة Legge‏ فی عام ۱۹۴ م , 

ورأينا فى تلال هذه ا حدیقة البديعة WI‏ ضخمة » وبقيريها OMe‏ ضخمة 
الأحجام Lad‏ وهذا غريب لأن Nal‏ مشهورة برشاقتها ۔ 


% کک نا 


ثم هناك حيوات استراليا الشھیر ( الكنغرو ) الذي يطيب لي أحياناً أن set‏ 
عند إخواننا dal‏ الجزيرة العربية ( يربوع استراليا ) لأنه هو الويوع - أو الجربوع 
بلغة التجديين الذي لم يتغير فيه شيء غير حجمه الذي غدا أكبر من حجم حجم الەیوع 
ألف مرة . ume‏ أن ( الكغرو ) الواحد یزن ألفاً من البابيع أو نحو ذلك ٠‏ 

وهذا ما بحمل على التساؤل غير الجاد بعد الخيال آغازل وهو امسا کان 
الأصل ؟ أهو الكغرو الذي کان Le‏ للبرسوع العري الصحراوي ولکسن جدب 
الصحراء وشظف العيش فیا جعله يصغر حجمہ حتى صار إلى ما هو عليه الآن ۔ 

آم هو الريوع العرني الصحراوي الذي أنسل ( الکنضرو ) ركان صغيا مثلم 
إلا أن معيشته في هذه القارة الاسترالية الخنية بأنهارها Lal‏ وأًعشایہا وأشجارها هي 
اني جعلتہ يكير ویعظم حتى ایی حجمه إل ما هو عليه الا مع احفاظع J‏ 
حصائصه ( الیربوعیة ) الظاهرة من طول الرجلین جلین ء وقصر اليدين والتضزان فى الجري ٭ 
أي الجري بطريقة الوثب » ولیس بالعدو » إلى جانب الشبه الكامل بالمموع في 
الأشياء الأعرى .. ما عدا شیتاً واحداً لم يجد الخيال له تعليلا » ولا على كيفية حدوثه 
له دليلاً ألا وهو حمله لصفيو فى كيس فى Sade‏ يربوعنا النجدي لا يفعل ذلك ۔ 
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الژامل من القرود : 


وقد رأينا بعد ذلك طائفة من القرود الغريبة المتنوعة أكارها ما أحضروه من 
الخارج ولیس مما كان يعيش ف يلادهم ۔ 

ومن ألطف ما صنموا فيا بم خصصوا ركنا للأامل من القرود وکیوا علما 
tel‏ من القرود التي فقد الواحد متها قرينه » فبعضها ققد زوجته وبعض الزوجات 
فقدت أزواجها »> وجمعوها في هذا المكان ليكون بمثاية نادي التعارف بين ا جنسین ۔ 

وقد خيل إليدا ونحن ننظر إلہا أا حرينة حقاً » فهى واجمة ساهمة قليلة 
الركة » على حين أن القرود مشهورة بظرفها وسرعة حركتها ولذلك جاء فى الاشال 
القديمة ( القرد قبيح غير أنه مليح ) وبراد من ذلك أنه حيوان ظریف ۔ 

وك كان للخيال نصيب فيما آوحي له مشهد القرود LM‏ كان له نصیب 
Lal‏ فى مشهد آخر أوحت به رقية نوع رمادية الوجوه من القرود الغريبة لا أدري 
كيف خیل إلينا أنها تشبه الجن مع إننا لم نر الجن ۔ 

وربما كان سيب ذلك ما کنا قد قرأناه عن المسخ وهم الذين صاروا ( قردة ) 
وعنازير . ولا أدري لم لم نشعر الشعور dnd‏ عند رؤية ( غوريللا ) ضخمة ورا كان 
ذلك بسيب كون Yoh)‏ مألوفة لدينا . 
جلسة عمل ف المركز الإملاني : 

كان موعد الاجتاع clack‏ ا لجمعیة الإسلامية في جلسة عمل ومباحقات هو 
السابعة من بعد العصر وذلك قبل غروب الشمس بفترة ‏ 

فحضرنا إلى المركز بصحية رقيس الجمعية الإسلامية اقال ال ( حنيف 
على ) وكان عند get‏ فى المرة الأرلى نائب رئيس الجمعية Ay‏ سلم حبیب الله والأم 
( سلم ) مالدون الأمين العام للجمعية . 
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ووجدنا فى المركر طائفة من الإحوة العاملين فی الجمعية منهم ( شوكت على 
سلامات ) الرئيس السابق للجمعية » وحمد سامي عبد العال » وهو مصري من 
الاسكندرية مهاجر ف نيوزشدا ويعمل فى التجارة هنا کا أخيزا وقال : إن عدد 
المصريين هنا خمسة وهم يحملون الجنسية التيوزلندية والأّح ( مايكل كذ وفيتش ) وهو 
مسلم بولندي کا حضر الاجتاع الشيخ خائد کال وهو هندي ميتعث من رئاسة 
الاضاء والدعوة ق ASL‏ العربية السعودية LLY‏ المسلمين وإرشادهم ق 
( ويلتقعون ) وكان قد قد تخرج فی الجامعة الإسلامية فى المدينة المتورة عتدما كنت أعمل 
bab‏ ۔ 

ابتدأت الجلسة يعلاوة آیات قرآنية كرعة تلاها الشيخ خالد كال ؛ ثم قام 
رئيس الجمعية بتعريف ا حاضرین بنا ۔ 

وكان أول شيء نوهوا به أن قالوا : إن یقیننا من ا مساعدة السعودية للجمعيات 
الإسلامية التيوزيلندية قد حفزقا على أن نشتري مينى بستین ألف Myo‏ نيوزيلسدي 
وأجريتا عليه تعديلات بثلائة آلاف دولاز وقد اتفقدا على أن يكون وقفاً على 55M‏ 
الإسلامي يساعد على تشغيله . وقالوا : إن دحله خمسة آلاف Nye‏ فى السنة tel‏ 
كاقية للمصاريف الضروریة المتكررة كالكهرباء والتدققة ۔ 

وقالوا : إن هذا كله قد تم بسرعة وبعد زيارتك IME‏ لو یانقتون . 

وقد لاحظت أن هناك تحسیناً طفيفاً فى هقا المركز فسألتهم عن مقسدار 
ما أنفقوا على ذلك ؟ 

فأجابوا : إنه شيء لا يذكر لأن العمل يقوم به المسلمون بأيدييم رغم وجود 
اللقود لأنهم أرادوا توفيها لذلك المبنى الذي اشتروه وحصلوا من إيراده على خمسة 
آلاف في السنة للمركر . 

والواقع أن التحسن path‏ على هذه الجمعية وشقيقتها فى أركلاند فهم OV‏ 
أحسن حالاً من التاحية الالية » وأكثر عدداً » وروحهم المعتوية أعلى يكثير ما کانوا 
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عليه من قبل ۔ ثم ذكروا مطالہم واقتراحاعہم ومن المطالب زيادة الکتب الإسلامية 
ونخاصة من المراجع حتى يستفيدوا منها فى كتبهم الإسلامية الصخیق التى يطبعونها 
وبوزعونها . کا طرقوا موضوع الكتب الإسلامية المبسطة الى تشرح الإسلام 
بالانكليزية لأنهم يتلقون طلبات كتية من ناس غير مسلمين يطليون فيا أن يعرفوا 
شيئاً عن OLA‏ : وإمكاتاهم لا تسمح هم يتلبية تلك الطلبات كلها ۔ 
ومن الاقتراحات اللطيفة أن تخصص المملكة العربية السعودية دورة تعليمية 
إسلامية دة سنة واحدة یلتحق بها المسلمون الراغبون فى بلاد الأقليات الإسلامية بعد 
أن يبلسغ oft‏ منهم الستين ويتقاعد عن العمل حتى يقضي بقية حياته في العمل 
الإسلامي . ويستفيد من الجو الروحي والعبادة فى الحرمين الشريفين وتخاصة إذا کانوا 
من ذوي المهن التي تحتاجها البلاد مثل المتدسة والطب ۔ 
وذكروا فيما ذكروه من عدم توفر الثقاقة الإسلامية فى هذه البلاد أن الجامعة 
ف ویلنتقوت أرسلت إلييم تطلب منهم أن يرسلوا إسعاذاً معخصصاً پتحسدث إلى 
الأساتذة والطلاب عن الدين الإسلامي ف ندوة أقامتها الجامعة عن الأديان وكانت 
هذه فرصة af‏ غير أنهم لم يستطيعوا أن يستغلوها لعدم وجود استاذ مشخصص في 
هذا A‏ ء وقالوا : إن طلبات Ball‏ بالاسلام تتكرر كثيراً من غير المسلمين ونخاصة 
من المثقفين والمتعلمين . 
١‏ وقد حان وقت صلاة المغرب فى الساعة التامنة والنصف فصلیناھا معهم وكان 
بعضھم قد صلی العصر فى الساعة السابعة عند عقد الااجتاع ۔ 


ثم عادوا إلى الجلوس على المائدة واستأنفوا البحث ف الشعون الاسلامية ق هذه 
اليلاد بخاصة وق الشعوت الإسلامية عامة . 
1 وقد قدموا أثناء المیاحثات الشاي وشیاً من الكعك اللين ( الكيك ) وفاكهة 
محلية من أهمها كمي جيدة كالتي تحرج فى لبنان . 
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وقبيل تام الاجھاع شكرونا قائلین : إنكم أول وفد إسلامي یجتمع بأعضاء 
الجمعية فى جلسة محادشات إسلامية على هذه الصفة ويعطيهم كل الوقت الذي 
آرادوھ 8 

وق ا حتام سألتهم عن ا مسلمین الحدد . أي الذين يدعلون ق الاسلام 
حدیثاً فذكروا أن عددھم قليل ء لان الحفرغین للدعوة والتبليغ عندهم عددهم 
قلیل وقالوا : Of‏ لديهم OW‏ ومنذ عهد قريب ثلائة من ا مسلمین ا جدد وهم رجل 
وابتته وفتی آخر . 

فسألتهم عن ( ا اوریین ) الذين هم سكان البلاد الأصليون أيقيلون على 
OLY!‏ ؟ BU‏ لم توجه إلمهم الدعوة وهم الذين يفترض أنه ليس لديم التعصب 
للدين المسيحي الذي وغد إلى هذه البلاد مع وصول الرجل الأوروي قأجابوا بأن 
بعض الماوريين ويخاصة من أهل ال جمزر الجنوبية الذين يغلب على ألوانهم البياض قد 
اععلطوا بالأوروبيين . أما الذين لم بخلطوا فى هذه التطقة pele‏ يعيدون می 
العاصمة ء ومجتمعهم مجتمع قبلى بمعنى أن الذي يريد دعوتهم بقعل ذلك عن طريق 
زعمائهم القبلیین ولابد من إغرائهم وإقناعهم وهو أمر يماج إلى جهود دعاة 
متفرغین وعلى مستوى مناسب من الاستعداد الذهتي کا تاج الأمر إلى مبالغ مالية 
لهذا الغرض . إلا أنہم اتفقوا على أن الجيل الجديد الموجود ق المدن من المأوريى 
الذي غلبت عليه الثقاقة الأوروبية والديانة المسيحية لہا تفردت به » وصيغته 
بصبختها يمكن أن یرجی مته خير إذا وجهت إليه دعوة تذكره بأصله القديم وبأت 
الإسلام هو دين الفطرة والمساواة بحيث لا یضرق بين بني البشر . 

وقال الأمين العام للجمعية الخ ( gle‏ مالدون ) إن المشكلة التبى نراجهها 
الآن أن المسلمين أتفسهم متفرقوت فى STA‏ ومتباعدون فى علات إقامهم ء 
ويصعب اجتاعهم فى غير المناسبات الدينية المتباعدة كالأعياد . ولو استطعنا أن 
نوجد ,حركة لتجميعهم لكان فى هذا خير إن شاء الله ۔ 
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والسفارات الإسلامية : 


وسألناهم عن السقارات الإسلامية فى العاصمة ( ويلتقعون ) وموقفھا من 
الجمعية الإسلامية فأجابوا : أا ثلاث سفارات فقط هى المصرية والاندونسية 
والاليرية إلى جانب مندوب لستغاقورة وهو مسلم . 
في بست رئيس الجمعية : 

إنتبى الإجتاع بعد العاشرة بقليل فأخذنا الأخ ( حيسيب على ) رئيس 


الجمعية إلى بيه لتناول العشاء فيه قصعد بنا إلى مكان مرتفع من جيل عال 
استجلينا منه جزعاً من مدينة ويلنقتون ف الیل وعندما وقفنا أمام البيت كانت 


مدظر ولممقعوت في الأمل 


الريج قد هبت جنوبية باردة مثل ري الشتاء الشمالية فى بلادقا مع آنا هنا قى فصل 
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الصيف . وقال الخ ( حبیب علي ) إن اغواء هنا تقي لارتفاع OLS‏ وأن کثراً 
من الناس الذين يملكون بيوتاً خاصة متفردة يفضلون أن تكون فى عشسل هذا 
المكان ۔ 

إلا آنتا لاحظنا آنه عندما أحذ يفعح الباب الخارجي فى مقدمة للبيت بعد أن 
أوقف سيارته التى يقودها بنفسه أمامه أن هذا الجرء من الخشب ء وقد صعدتا مع 
درج خشبي Lal‏ فقال : إننى صنعت هذا الجزء من البيت بتفسي فبيتى كله من 
الخشب إلا أن الأجزاء الرئيسية فيه مطلية بحیث تبدو كأنها من الأمنت ۔ 

وقال : إن الئاس يفضلون الخشب هنا فى بناء البيوت ao pall‏ ذات الطابق 
الواحد OV‏ منطقة ولنقتون مشهورة BAS‏ زلازغا إلا أن تلك الزلازل تكون فى 
العادة خفيفة کا أن مديدة ( ولنقتون ) مشهورة بأنها ذات رياح شديدة حتى 
سماها بعضهم مدينة TRA‏ . 

لذلك تكون الأحشاب أقل تعرضاً للخطر من غيرها إضافة إلى رخص البتاء 
بها بالنسية إلى الأ“منت المسلح ء لآن البلاد تنتج الأعشاب ء وتصدرها للخارج . 

إن رئيس الجمعية الإسلامية منتزوج ۔۔۔ کا قدمت ‏ من هولندية أسلمت 
وقد رزق منها بینت واحدة أسماها ( ريحانة ) قالت لي : إنہا علمت أن أصل Leet‏ 
من اللغة العربية ولم تسرف معناه وتحب أن تعرفه . فقفت لا : إن الريحان نيت 
طيب الرائحة بل يضرب الئل بطیب رائحته ء وقد وردت كلمة ر( الريحان ) فى 
القرآن الكريم ف قوله تعالى فى بيان ما يكون للمژمنین الممتازين فى اهم في الجئة 
( فروح وريحان Sry‏ نعم ) ۔ 
يوم الثلاثاء : ۹١‏ جمادی الأول ۹٠٤١‏ ه الموافق ۱۹۸۳/۳/۱ء 

كان موعد مغادرة ويلتقعوت إلى نادي فى جزر فيجى ف الصباح الباکر 
وذلك عن طريق مطار أوكلائد OV‏ مطارها هو المطار الدوي لتيوزيلتها . 

وکدا طلينا من إحدى شركات الأجرة أن ترسل شا سيارة فى الخامسة 


يلين 


والدقيقة الأربعين من هذا الصباح إذ لم ترد أن نتعب إخواننا معنا فى الصياح کا 
اتعبتاهم فى الليل ۔ 

وف الموعد ا حدد كانت سيارة الأجرة تقف عند باب ( الشسزل ) وكان 
سائقها يضع حقائبنا فیا وتلك عادة حميدة عندهم أن سائق سيارة الأجرة هو 
الذي يرفع حقائب الركاب إليها إلا إذا بادرہ الراكب بغير ذلك ۔ 

وقد انطلق السائق بسيارته فى شوارع ويلنقعون الخائية إلا من عدد لا یکاد 
يذكر من السيارات . ولکن البلاد آمدة جداً وذلك حسب ما ذكره لنا الإخموة 
المسلموت فلا یراود المرء موف على نفسه ولا ماله فى أي وقت من الأوقات سواء 
أكان ذلك وهو سائر ليلاً أو كان ق فندقه ليلاً أو نہاراً . وربما كان سبب ذلك 
شمول التعلم © وإرتفاع تسیة العلم وعدم وجود الاخلاط من الناس فى البلاد . 

أما ا جو فإن الريم الجنوبية الباردة القى كانت مهب في الظهر شديدة باردة 
أصبحت الآن عہب ندية تخترق الأثواب الصوفية ء وذكرت مثلهم الذي يقول 
( إن ويلنقتون هي ذات الرج ) ويضربوته مشلا الشخص القلب الذي لا تؤمن 
بوادره لان رج ويلتقتون لا تؤمن أن عہب ف أية خظة وأن Leta‏ الناس بذلك ۔ 
وربما لا عہب فى الوقت Gal‏ . 
ومع هذا الفراغ فى شوارع المدينة فإن إشارات المرور كانت كلها تعمل کا 
فى أوقات الازدحام ء وليست مثل كثير من البلدان انی تكتفي فى غير أوقات 
الازدحام بإيقاف الاشارات عتد إشارة التحذير وهي الاضاءة المنقطعة ای تقول 
لك سر ولكن بحفر . وقد وصل المطار بسرعة لهذا السيب وطلب إجرقه TAR‏ 
دولارات وریعاً من دولارات نیوزلندا ويساوي هذا حوالى ۲۳ Wy‏ سعودیاً . 

ولم جد ف المطار أحداً إذ كانت طائرتنا می الأولى التي ستغادر المطار فى 
السابعة ومع ذلك نم نجد فيه إلا جندیأً کان وحده بملابسه الرسمية الكاملة . 

وانعظرنا على أثاث فخم واستعداد كامل فی Mall‏ وقد بقيت ساعة على قيام 
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الطائرة ولکن القوم واثقون من قدرة الموظفین على انجاز العمل فى وقت متاسب ۔ 

وعند تام السادسة حضر موظفان فى الترحیل فكنا أول من تقدم إلييما ۔ 
ولذلك كان لدى الموظف وقت للمجاملة JLB‏ لي وهو يناولنى بطاقة دخول 
الطائرة نراك فى رحلات قادمة . 

ومن الطريف أيضاً نهم لم يسلمونا ونحن إثنان إلا بطاقة واحدة لدخول الطائرة 
وأمس فعلوا بنا كذلك ما بين آوکلاند وويلتقتون وعليها رقما المقعدين . 

کيا أنه من الملفت للنظر أنهم لم يفتشوا الركاب من أجل الشن لا فى رحلة 
أمس ولا اليوم Leg‏ رحلعان داخليعسان ولکسن فی كثير من البلسدان ‏ کا هو 
معروف س تكون الرحلات الداخلیة أخطر من ناحية AM‏ من الرحلات الخارجية . 

غير أن القرم عدا ۔۔۔ کا قلت لا يعانون من مشكلات سياسية ما بين 
الشعب والحكومة . 

وقبل الخروج إلى الطائرة كنت أكرر التجول ف المطار قرأيت العناية الشاملة 
فيه حتى فى الاشياء الصغیق التى وإن كانت كذلك فإنها ذات مغرى عظم مل 
ألعاب تسلية للأطفال يكن أن يلعبوا بها أو یقضوا أوقاتهم قبل الخروج إلى الطائرة 
ومن ذلك عدة تمائيل لأفراس معحركة . وأشياء أحرى إلا أنها كلها لا تعمل إلا بنقود 
رمزية ققد وضعوا بجانب اللعبة Lat‏ وكتبوا عليه أسقط عشر ستتيمات gg‏ یسل 
وذثك يساوي ما بين ريع ريال وثلث ريال سعودي ۔ 

وكذلك خزائن Leah‏ الحقائب والأنتعة وهى كني متعددة ء إلا أا أيضاً 
لا تحمل إلا بالتقود ولا يفصح بایہا إلا إذا وضعت فيه (Th)‏ ستتيما للمدة القصية 
وكتبوا عليها أن متوسط بقاء الأنتعة فيها هو ٠۸‏ ساعة يجرى فح اخزائن بعد ذلك 
وتنقل عتوياتها إلى مستودع كبير يكلف حفظ الحاع فيه (Yr)‏ سنتيما لكل يوم ۔ ومن 
نوادر هذا المطار أن الآلة التي تنشف الأيدي فى الحمامات فيه تعمل بدون أن يسها 
الإنسات بل یمجرد أن تقترب يدك منها . فإذا أبعدتها عنہا وققت ۔ 
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إلى مدينة أوکلائد . 


وقد کنبت إلى (مطار أوكلاند ) LAY‏ سوف غر بالمطار من دون آن ندل 

المدينة جا هو مقرر غير أن الشر کا قال الشاعر : 
وتقدرون فتضحك الأقسدار 

وإذا كانت الأقدار قد ضحکت فإننا م فر ضحكها » ولكتنا Lal)‏ ضحكنا 
نحن فقد ضحكنا مرغمين حتى نفد ما لدينا من ضحك لا يأق . 

وليس ذلك قحسب . وإغا سارعت فمحوت العنوان ( إلى مطار أوكلاتد ) 
وجعلت بدله : ١‏ إلى مدينة أوكلاند » کا تراه ۔ 

قامت الطائرة فى السابعة والنصف متأخرة نصف ساعة إن لم يكن الوصم من 
الذي كتب ا حجز على تذاكرنا فى مدينة ( سدل ) . 

وقدموا قيبا إفطاراً شحیحاً كالعادة رعا كان ذلك لقصر المدة . 

ومن ألطف ؛لناظر ف الطائرة أن شروق الشمس بدا بعد أن ارتفعت الطائرة 
قوق سحاب ماطر فى جو بارد نسبياً على الأرض فكان لدخوها بدقها احبب من 
نافذة الطائرة الحلقة غوق السحاب فى هذا الطرف الجدوي من الأض ما امتزجت 
حقيقته بالخيال حتى صار أشيه بالاحلام . 

ثم انفرج السحاب عن جزيرة عالية خضاء فى بحر أزرق وقد توجها السحاب 
يقلسوة بیضاء ناصعة البياض إذ انعكست عليبا أشعة الشمس فصار التاظر إليها 
جار إذ جيل إليه آنا إما of‏ تكون Loe by‏ , أو جمداً قد تحول إلى نور ۔ 

وأما المضيفون والمضيضات فإنهم مشل سائر الركاب هم الأوروبيون الذين لم 
يتغيروا فى نظر العين ما عدا مضيفة واحدة ماورية الأصل وهى يلا شك من جندوب 
البلاد بدلیل البياض الظاهر فى لونها وهى بشكلها الغول كأنها الكورية الشمالية أو 
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كأنها التركستانية وهذا عجیب وغم الیعد الشاسع ما بین بلادها وبلاد أولعك الذین 
تغلب علیہم مات المغول . 
عود إلى مطار أوكلاند : 


بعد طیران دام مسين دقيقة حطت الطائرة فى مطار أوكلاند وأسعنا فى 
طلب الأنتعة لتقلها من المطار الداخلي إلى المطار الدولي ویتہما حوال الكيلو pe‏ 
الواحد وتسير بینہما حافلات الشركة تنقل القاس ۔ 

Lie‏ عن حقائينا فى المطار الل فوجدتاهم قد أرسلوها إلى المطار الدولي 
لأنهم قد شحنوها من ( ويلنقتوت ) إلى ( نادي ) فى فيجى بدو أن نطلب متهم 
ذلك ۔ 

مفاجأة الاعصار : 


عندما وقفنا أمام مككتب الترحيل Ay‏ واثقون من قيام الطائرة فى موعدها 
المحدد کا جاء فی الموعد وکا عهدنا ذلك متهم قالت الموظفة : رحلة نادي ألغيت . 

by‏ أصدق ذلك ف أو الأمر لأن إلغاء رحلة بمثل هذه الطريقة أمر لا یکون 
إلا فى البلاد المتخلقة فى الإدارة وهذه البلاد ليست متا ۔ 

. عن السبب فأحالتنا إلى إدارة المسافرين فى المطار‎ (db 

فأجابت موظفة فيه Ob‏ السبب فى ذلك هو وجود عاصفة بحرية ( سايكلون ) 
فى المنطقة وسوف تنقلكم معشر الركاب العابرين إلى فندق قريب من المطار وتخبرع 
فى الساعة الواحدة متى يكون السفر على ضوء مايردنا من أخيار عن سلامة الطيران 
إلى هتاك ۔ 

وكانب عقاجأةسیعة لأنه ليس لنا عمل فى أوكلاتد » ول التأخير سيسفسد 
علينا برنامج رحلتدا الطويلة في جزر جدوب الي ط الحاديء ومع ذلك لم تياس كثراً لأهم 
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قالوا لٹا إننا Spa.‏ فى الساعة الواحدة بعد الظهر بما يمد ف الأشر . ولكتهم أُخبروا 
القندق ظهراً بأنہم لا يتوقعون لنا سفراً قبل السابعة والنصف من صباح غد cad OY‏ 
of‏ (هيركان) وهو الأعصار الشديد بدأ یہب الآن ونقلونا إلى فندق غير بعيد من المطار ۔ 
اليوم الضسائع : 

عندما تيقنا من ضياع هذا اليوم أسرعنا بدخول المدينة نبحث عن مكتب 
شركة ر توماس كوك ) للسفر التي كان مكتبها فى سدق باستراليا قد حجر لنا خحط 
السير كله وذلك لتغيير الحجز إلى مواعيد جديدة . 

فركيتا حافلة عامة بثلاثة دولازات إلا Ly‏ للشخص الواحد على سين أن سيارة 
الأجرة تتقاضی سبعة عشر درلا للانتقال من هذه الضاحية قرب المطار إلى قلب 
الدينة العجاري . 

فدخلنا قلب الدینة ورحنا نسأل عن الشركة قأخيزا موظف خشن المعاملة 
مہا أتهم لا يستطيعون الحجز إلا بعد أن أكدوا من فتح مطار فيجى M‏ الحجز ما 
بعده متوقف على ذلك وهذا صحيح . 

ولقد عجبت من خشونة معاماته على خلاف المعتاد من النساس ف هذه 
البلاد » وخاصة أنه أبدى Let‏ من plat‏ عندما علم بأنما من المملكة العربية 
السعودية وتبين السر فى ذلك عندما Gel‏ أنه حاول زيارة المملكة ووصل إلى مطار 
الظهران ولکن موظفى الجوازات لم یسسحوا له بالدعمول لشيء يعلق بالعأشيق أو 
اراز الذي يحمله . 

ثم tue‏ إلى الفندق ومضى باق هذا اليوم فى غير طائل ء وذلك عندما دخلت 
مساءٌ مقصفاً شعییا بسبب قربه فرأيت أكثر من فيه من فقراء ( الاوري ) وهم 
يكثرون من شرب الجعة ( البيق ) فاقدرب مني شاب مہم تمل . وقسال فى : اذا 
جعت إلى هنا وأنت رجل غني وهذا المكان للفقراء ؟ فقلت له : من shel‏ بأنتی 
غني ؟ ققال : ملابسك ومظهسرك يدل على ذلك Vi‏ تخشى من أن يؤذيك هؤلام ؟ 
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فسألته بم يؤذونتى ؟ فقال : يأحذون ملابسك هذه النظیفة ء فقلت فى تفسي : خذ 
الحكمة من أفواه المجانين ثم أسرعت أغادر المكان . 
يوم الأزبعاء : ۱۷ جمادی الأولى 14.0 ه الموافق ۱۹۸۳/۳/۲ م 

قرأنا فى جريدة الصباح التى يوزعها النندق على SY‏ حبر الأعصار الشديد 
الذي gel‏ ( هريكان ) بعنی إعصار شديد ولیس ( سایکلوت ) کا کانوا أسموه من 
قبل بمعبى ريع شديدة ء ذکرت أنه كان منذ ضحی الس يضرب شواطيء جزيرة 
فيجي ويخاصة منطقة ( نادي ) التى فیہا المطار الدولي » وأنه خرب الطرق وأغرق 
الحقول ونسف أعمدة الكهرباء والهاتف » وقد توقفت الحركة هتاك ¢ وعطلت المدارس 
لك الأعصار قد حريها ول الحركة متوقفة حيث لا يستطيع أحد التتقل فى البلاد . 

وقد لا الناس إلى كهوف الجيال لأنہم لم بجدوا أماناً فى غیھا ء لأن الإعصار 
قد اقتلع سقوف منازهم وأسقط الأشجار الضخمة عليها ۔ 

وبذلك لم نقاجاً عندما اتصلت خطوط نيوؤلندا بالفندق Geeky‏ أن السضر قد 
تأجل إلى ما بعد ظهر غد الخميس وذلك لاستحالة المزول فى مطار ( تادي ) ف 
جزيرة فيجى . وقالت الشركة : إنها تتوقع السفر فى الثانية ظهراً . 

وقد زاد من إرتياكنا أن شركة السفر لم تستطع ا حجز بسبب عدم تأكدها من 
موعد النزول فى مطار فيجى . وقد حاولت أن تجد طریقاً اخمرى إلى بعض جزر 
جتوب الحيط الحادىء مثل ر کلدونیا ) فلم تمد إلا يوم السبت وعدلنا عن ذلك ۔ 

وقد اتصلنا بالأخ الليبي الذي أصيح استرالیاً مقیماً فى نیوزلنسدا وصسو 
cory!)‏ بن فايد) الذي تقدم ذكره وقضينا معه بعض الوقت فى قلب الدیعة عماولين 
أن af‏ طريقاً آخر للوصول إلى فيجى ء فلم نستطع . 

فى مطعم الام : 

فکان أن تناولنا الغداء مبكرين فى مطعم سوري ف قلب مديئة أوكلاند يسمى 
( مطعم عمر ایام ) وصاحبه اسمه محمد اليتم وقال : إنه افتتحه قبل سدة وأنه 


۱44 


يرجو of‏ يكار الإقبال عليه فى ڈلستقبل oY‏ للطعام الليئاني فى استراليا وهقه البلاد 
عشاقاً كارا . وقال : إنه يعلن أن مطعمه لينانى لأ الأطعمة اللبناتية هى المعروقة هنا 
بخلاف السورية التی لا يعرقها الناس ۔ ١‏ 

وتناولتا عتده طعاماً عربياً شهياً ليس فيه ما يعيبه عندنا إلا BS‏ الدسم فى 
اللحم وخاصة شواء ( الكياب ) . 
جلد الخروف أغلى من الخروف : 

حرجنا نتسكع فى شوارع المديدة تضرج برؤية متاجرها وما تحوبه من سلع 
ويخاصة ما كان منها قد أتتجته هذه البلاد » AW Lay‏ ر نوري ) عما abet‏ الناس 
من هذه البلاد من UMA‏ ؟ . 

قأجاب : إنہم يعدون جلد الخروف إعداداً جيداً ويدبغونه دباغة خاصة فيكون 
صرقه لين الملمس دفيعاً وآن الناس يتزودون من هذه الجلود من هذه البلاد . 

ولقد دخلنا بعض ا حلات التى تييع الجلود المكورة الى يقصد ما الجلوس 
عليها وسألنا عن سعر الجلد الجيد النوع الممتاز الدبغ ودياغته ھا طريقة خاصة حعى 
لا يتأثر الشعر Yall‏ الناعم الذي على الجلى فأجابوا أنه کیا هو مکتوب عليه واحد 
وعشرون دلارا . 

هنا عجبت وقلت EU‏ ( نوري ) : لقد علمت أن اخروف التيوزلتدي بجلدہ 
وحمہ وشحمه لا يصل إلى هذا الئمن ۔ 

ققال : هذا صحیح فمتوسط سعر الخروف العد للذبح هو ستة عشر دولازاً 
غير أنه ليس كل خروف يصلح جلده لأك يكون فراشاً iy‏ ناعماً كهذا ۔ 

وذكرت بهذه المناسبة قصة بدوي حدثونا أنها حصلت لرجل من Saal‏ بلاتتا 
aot‏ صالح الشدوخی وهى أن اعرابياً أحضر معه خروفاً سميناً يعرضه للبيع على أمل 
الحضر وهو يقول إنه يريد ثمنه نقوداً يشتري بها جلداً وقدراً کیا من الودك ۔ 

فقال له صاخ الشدوحى : ما قولك فى أن !كفيك التعي فھذا بیتی ترتاح غيه 
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وأعد لك العشاء ء من عشاء أهل الحضر اللذيذ . ثم اتولى بيسع خروفك وشراء جلد 
لك » وودك كثير . والودك هو الشحم المذاب » فوافق GL‏ على هذا العسرض 
الغري . فأخذ الشدوخي خروف الأعرالي وذعه ووضع للأعراني فى عشائه ما أشيعه 
من حمه وآذاب شحمه حتى صار وذكاً أعطاه الأعراي مع جلد اروف فاتصرف 
مسرو . 
فى حي ماوري . 

كانت عجوز ( ماورية ) من طائفسة الاوري تحدم فى الفندق فسألتها عن 
الملوريين وكيف أراهم ؟ وقصصت عليها قصة المقصف اجاور للقندق والفقراء الذین 
رأيتهم فيه فقالت إن Le‏ للماوريين لیس بعيداً من الفندق فذكرت ها ما لفت نظري 
وهو أن طائفة من الموجودين فيه تغلب علیہم السمرة بخلاف الماوريين الذین رأيتيم فى 
ويلتقتون . فلم تعرف شیتاً . 

ولم حجد فرصة للهاب إلى حي الاورپین کا قالت الخادم We‏ مع غروب 
الشمس ورأينا الداخلین والخارجين فيه يظهر علیہم الفقر ورقة الخال ء کا وجدت من 
أحلاق الصبية فيه وتصؤاتهم ما هو بعيد كل البعد عن تربية الأطفال عند «crag Sl‏ 
وريت السمرة غالية على كثير من أهله . 

وعندما وصلدا إلى مشارف الي رأيت سوقاً تجارية لا تبعد كثيراً عدے قد 
أغلقت أكثر حوانيتها والذين لم يغلقوها بعد يسعون فى ذلك ۔ 

وواصلنا السير على أقدامنا وقد غريت الشمس ول نعد نرى من هو فى Be‏ 
مظهرنا ولاحظنا أن بعضهم ينظر إلينا شزراً ما جعلدا نوجس فى أنفستا خيفة من 
مظهرهم ويخاصة بعد ساعة الغروب ۔ 

فلمحتا مقهى بجانب ذلك السوق التجاري الذي اقفر LAE‏ فأسرعتا إليه 
لنشرب فتجاناً من الشاي . ورأينا من خلال الزجاج ald‏ أوروبية بیضاء فيه إلا أن 
بابه كان موصداً فقرعنا الزجاج Leg‏ حفيفاً فأجقلت الفعاة وأسرعت إلى الداعل 
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فحضرت معها امرأة أوروبية وعندما تحققتا مدا اہتسمتا ابتسامة الإرتياح أشارتا من 
خلف الزجاج إلى أنهما قد داخلهما الخوف عندما سمعتا قرع البواب Of‏ المقهمى 
يغلق مع الغروب Leh‏ تسعيان فى إعداده للغد ۔ 

فقلت لصاحبي الشيخ محمد بن قعود : إذا كانت هذه وهى من Jal‏ البلاد 
وداخل مقھی مغلق قد خافت من الأذى فماذا يكون AN‏ بالنسية إلينا . 

وأسعنا العودة إلى الفندق ثم تحدثنا مع أمرأة أوروبية كانت تعمل فى الاستقيال 
فقالت : إن الذهاب إلى حي أولعك القدوم غير مستحب لمثلكم فى البار . أما في 
الليل فإن ذلك حطر كيير ۔ 

وقالت : إن Ae‏ من الاورپین أهل الشمال وهم أقل بياضاً من pal‏ الجدوب 
ولكن الذين رأيتموهم ATT‏ سمرة هم ليسوا مارويين ونما هم من ( البولينيز ) وهم 
عنصر من سكان جزائر اخیط اهادي الجنوني وبعضهم امتزج با مارونيين ويسكتون 
معهم والجميع ذو دخول منخفطة وبعضهم يقل دخله إلى درجة الفقر . 

. والحقیقة أن هذا صحيح فبعض Se‏ ( البولينين ) أو ( البولينيز ) بالانكليزية 
هم ذو وجوه متنفخة ولكنها أقل انتفاعاً من وجوه ا اورپین . وشعورهم أقل كثافة من 
Orn)‏ 

بل إن أوللك ( البولینیز ) يظهر أنهم لیسوا يعيدين من الجنس ( الجاوي ) وإن 
كانت تقاطيعهم فیہا من الجنس المغول أكتر مما ق الجنس ( الجاوي ) الذي یراد به 
( الجنس اللایوی ) من تلك التقاطيع . 

يوم الخميس : ١8‏ ادی الازلى ٦٤٤١‏ ه الموافق ۱۹۸۳/۳/۳ م 

نشرت جريدة ( ذي نيو أوكلاند هيرالد ) أن أعصار فيجى قد أذ ق 
الأبتعاد عنها ذاهباً جنوباً جهة جزيرة ( تانقا ) فى جتوب ا حیط المادي ولکن لا She‏ 
مطار ( نادي ) وهو المطار الدولي فى جزر فيجى مغلقاً ء ون حكومة فيجي قد 


٤ 


بدأت الآن ق حصر الحسائر التي أصابت الزراعة والطرق والمنازل . 

ثم اقصلت بنا شركة الخطوط التيوزيلئدية فى الفندق وَأخبژشِا أن السفر إلى 
فيجى قد تقرر فى الساعة الثانية ظهراً کا اتصلت بنا إدارة الفندق خر أن الشركة 
قد Gaul‏ يانتهاء اسکائنا فى الفندق هذا اليوم ‏ وقالت عرظفة القندق : إن القوانين 
المرعية عندتا أن يخ التريل الغرفة فى الحادية عشة Vy‏ احتسبت عليه أجرة ذلك 
اليوم وقالت : حتی الغداء يجب أن تدفعوه الیی فشكرنا لحم وللشركة النيوزيلندية 
ذلك . 

وعند الحادية عشة كتا قد وضعنا امتعسا في المطعم انتظاراً ثلغداء الذي دفعنا 


ثم Slay‏ مطار أوکلاند وسافرنا من هناك إلى جزر فيجي فى سفسرة 
ذكرت قصتا فى كتاب ( جولة فى جزائر جندوب اخحیط (GT‏ . 


\to 


إت مايا 


Ye" 


To: www.al-mostafa.com 


یوم السبت ٦‏ جمادى الأولى ٤٤٤١‏ ه الوافق 14 فبرایر ۱۹۸۳ م 
من ملبورن إلى هوبارت - 


غادرنا مطار مثيورن فى حسوب استراليا الشرق قاصدين مدينة ر هوبارت ) 
عاصمة جزيرة تسمانيا التى هي تابعة لاستراليا من الناحية السياسية وتعتبر ولاية من 
الولايات الاسترالية وإن كانت منفصلة عنها من حیث الوقع الجغراني قهى جزيرة تقبع 
جهة الجنوب منها . 

كان ذلك مع شركة إيست للطيران إحسدي شركتين استراليستين. eS‏ 
ثلطیران داخل استرالیا وقد غادرت الطائرة مطار ملبوين فى الساعة التاسمة صباحا 
وهی من طراز بويتج ۷۳۷ النقاث الصغير ومع ذلك جعلوا فيها درجة أولى على حين 
أن bes”‏ من الشركات الى تسير مشل هذه الطائرات الصغية بالنسية إل العملاقة 
النقاثة كالبوبنج VEY‏ المسماة جامبو وطائرة دوجلاس دي س ٠١‏ الامريككتين فضلاً 
عن طائرة الحاقلة الجوية ( ايرياض ) الاوروی الصتع . 

وم يكن معنا فى الدرجة الأول إلا شخصات ۔ 

ومن الطريف الملفت للتظر فى هذه الرحلة أن رقمها )١(‏ فقط ما ذكرفى 
برحلة أخرى إلى جزيرة أخرى من قارة أخرى وهى رحلتنا مع شركة ( كوتسحال ) 
للطيران من مدينة لوس انجلوس فى انوب الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
جزيرة فيجى فى جنوب الحيط الماديء . لقد غاب عدا سطح GN‏ والبحر فى غم 
خقيف أرقط مما حرمنا من رؤية ما bad‏ فترة ولكنه البحر وحدہ يطبيعة الخال لأننا 
مسافرون إلى جزيرة فيه تفصلها عن ساحل القارة الاسترالية مسافة من المياه ۔ 
اخیال والواقع : 


ولكن غياب الأرض أتاح لي فرصة SIN‏ والتفكير فى pal‏ قديم كنت قد 
نسيته دهراً وهو أننى عندما عیت مديراً للمعهد العلمى ف مدينة بريدة وافتصححه ف 
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عام ۱۳۷۳ ه أي منذ ثلاثين سنة بالضيط. اشتريت مجموعة من الخرائط الكبية 
المفصلة لقارات العالم وبلدائه دانيها وقاصيها وكانت تلك الخرائط هى الأول من نوعها 
التى تدخل إلى مدیتة بريدة فيما أعلمه . 

وقد علقتا فى غرفة الادارة الى فيها مكتبى وكان منظر قارة استراليا هذه 
والجزيرة الصغية العی تقع إلى الجدوب منها أمام ناظري Latte‏ فكنت أقول لمن 
يتحدثون معى فى أمر هذه الخرائط وما رسم فیہا من بلدان قصية : إن أبعد بلد Lae‏ 
فى العالم هى هذه الجزيرة تسمانيا وجارتها الشرقية نیوزیلندا ولذلك فإن ذا الحظ ا لحسن 
بل والعظم من تتاح له فرصة زيارتها والاظلاع على ما فیہا . by‏ یکن يدور فى خلدي 
فى ذلك الحين بل ولا تخيلت أنتى ستتاح لي فرصة زيارتها بنفسی . 

ودار الزمن دورته وانتقل عمل إلى الجامعة الإسلامية فى المدينة المسورة وکنت 
أول موظف فيا فكان لى شرف المساصة الفعالة فى افتتاجھا وف استمرارها فى العمل 
والتوسع فيه مثلما كدت أول موظف ف gall‏ العلمی فى مدیئة بريدة وكان لى شرف 
تأسيسه حتى سار العمل فيه . 

وكان ذلك بداية الاحتكاك بالمسلمين فى حارج المملكة العربية السعودية وكان 
لي شرف أن كنت أول رجل يسافر ميعوتاً من المملكة العربية السعودية لتفقد Shot‏ 
المسلمين فى إفريقية وتوزيع مبالغ مالية نقدية عليهم . وقد ذكرت قصة تلك الرحلة 
ورحلة أخحرى مشابية ها فى كتاب « في أفريقية الخضراء مشاهدات وإنطياعات 
وأحاديث عن الإسلام والمسلمين » ۔ 

وبعد أن لبقت ف الجامعة الإسلامية فى المدينة المشورة أرسع عشرق سنة كنتت 
خلال ثلاث عشرة سنة أميناً عاماً للجامعة وهو المنصب الذي كان هل منصب رئيس 
الجامعة فی ذلك الوقت ثم أحدثت وظيفة وكيل الجامعة فشغلتها Bah‏ سنة واحدة ۔ 

وى خلال عمل فى الجامعة سافرت فى مهمات dey‏ إلى يلدان عديدة أخري 
قصية ثم عينت فى منصب الأمين العام للدعوة الإسلامية الذي أشغله الآن ركان لى 


۸ 


شرف بدء العمل فى هذه الأمانة لأننى أول موظف يعين قما وقد أتاح لي عملي هذا 
أن أزور كل البلاد القصية التى كنت استبعد ق الاضي أن col‏ من يكون قد زارها 
ول يدر حتى فى حیالی أن أزورها بنقسي . 

ولقد زرت نيوزلندا قبل عام ونصف رها آنا OW‏ تماح لى زيارة تسمانيا زيارة 
عمل فى مهمة حكومية لتقصي أحوال المسلمين ف القارة الاسترالية وما حوفا ۔ 
قأجدني أجدد الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على تيسير ذلك » وأجدق أعجب 
من تقلب الدهور . وتصاريف الأمور التى تبلغ فيها الحقيقة أحياناً أن تصل إلى مالم 
يكن یصل إليه الخيال ء وتتغير فیہا الأحوال . إلى ما لا يخطر بالبال . ولله في خلقه 
شئون وإذا أراد شيعأ فما يقول له : كن فيكون . 
اخيط الجنوي : 


عندما تجاوزت الطائرة منطقة الغيوم صرنا ترى مياه البحر LAI‏ زرقاء داکدة 
لكونها مياهاً عميقة وإلا ob‏ الماء لا لون له وإنما لونه هو لون الظرف الذي یکون فيه 
أو الشيء الذي ينعكس عليه وهو لون السماء فى حالتنا هقه ۔ 

وهذا البحر الذي تسا الآن يسميه بعض الناس بالحيط الجدوبي أو البحر 
الجنوتي لكونه كذلك لا يفصل بينه وبين الطرف الجنوني للأرض فاصل من عمارة 
ولكن بعض الناس الذين يتتبعون fad‏ من التسميات يطقون عليه اسم ر ا حرط 
الحندي ) وما هو به ولا هوقريب مته OL ye‏ كانت ميامه تتصل به فاكثر البحار يتصل 
بعضها ببعض ومع ذلك لا تسمياتها الخاصة بها . 

والأولى به أن يسمى الحیط ا نو ولا حلط تسميته يمتطقة القطب الجدوني 
لأنها أرض جامدة وهى أرض القارة القطبية الجنويية بخلاف منطقة القطب الشمالي 
التى تتكون من جر عظم اسه ا حیط المتجمد الشمالی . 

هذا وقد مررنا يجزيرة فوق لسان :عالی من الأرض من طرف جزیرۃ تسمانيا قد 
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تجمعت فہا الغيوم أكثر ما ھی عليه على الببحر وریا کان ذلك لكونها فیا جبال 
عالية تمسك بجزء من ast‏ الياه . 

وقد قدمت مضيفات الطائرة طعام إفطار جيد التوع قليل الكم وذلك لکون 
الوقت الآن متأعراً عن وقت الافطار المعتاد فهو الآن التاسعة والتصف . 

وقد لأحظت أنہم قد قسموا الكرسي الذي بقع بين ney SN‏ الڈین يركب 
قیہما راکیا الدرجة الیل إلى قسمين وجعلوا فوق هذين القسمين مائدتين صغیتین 
إحداهما للراكب الذي عن يينه والأعرى للذى على يساره وذلك لکی يتمكنوا من 
تحويل كراسي الطائرة إلى درجة سياحية فيما إذا لم يركب معهم tal‏ من ركاب AB‏ 
ولا يتطلب منم ذلك أكثر من أن يرفعوا الائدتین الصغیتین عن الكرسي ثم یکون 
جزءاه کرسیاً واحداً لراكب الدرجة السياحية فیکون فى الصف ف الطائرة ستة 
كراس للسياحية کیا كان أربعة للأولى وهذه طريقة إقتصادية جيدة . 

ولم يعض طويل رقت حعى كانت الطائرة فى اء أرض جزيرة تسمانيا وهى 
ذاهبة جتوياً لوصول إلى عاصمتها Lae‏ ( هويارت ) النى تقع فى جدوب الجزيرة 
غبدت أرض الجزيرة جافة التشائش والأعشاب کا هو عليه ا حال فى أغلب الأماكن 
التى مررتا يبا من القارة الاسترالية غشح الأمطار فى هذا العام شامل لأكثر المنطقة إلا 
أن الأشجار فى تسمانیا تری أكثر مہا حول مدینتی ملیورن وادلايد فى .جتوب استراليا 
وهى اتضر منظراً » واکٹر حضة کا أن الأعشاب الجافة تبدو ف GoM‏ كثيفة جداً 
حتى لا يصح أن يقال معها إن المنطقة تعانی من جفاف قد أثر غہا لأ مقادير هذه 
GLa‏ والحشائش الجافة كيير جداً وھی متکاثفة إلى درجة انها تكفى لتکوت غذاء 
مناسباً للحیوان لمدة طويلة ء ولو كانت ف بلاد مشل بلادنا طبيعتها الجفاف لكان 
اناس يذكروتها فيشكرونها ويعتبرون أت وجودها على جفاقها هو حصب من الخصب 
لأنها لا تكون إلا بعد موسم مطیر فيها شھیر ۔ 


yo. 


فى مطار هوبارت : 


بدت أرض الجزيرة من الطائرة العی caked‏ ف Gadi‏ إلى الأرض جميلة ذات 
تلال عالية تكسوها أشجار غير كثيفة من الأشجار ا حضر . 

کا بدا ريفها مزروعاً بحقول قد غرسوا على أطراقها أشجاراً عضرا من أشجار 
الظل ومن مصدات الریاح کا تفعل نحن ف بلادنا حينا نغرس أشجار الأثل وروما 
لنصد الرياح GUM‏ والرمال السافية عن المزارع . قهم هنا یضرسونہا لدقیہا الرياح 
الجدوبية الباردة . 

وقد بدت منازل العاصمة مدينة ( هوبارت ) مغلب على ألوان بيوتها البياض 
والمدينة تقع على حور ضيق من البحر ترتقع منه تلال خضر قهى من هذا ا لیقع 
وحده فى منظر حیل . 

وحتی الأْض الریفیة القرییة من المدينة تبدو صفراء لجفاف الأعشاب فيبا إلا 
أنه دوت جفاف أعشاب eM‏ الاسترالية الى تبدو رمادية هامدة . 

وقد أحرقوا أعشاب بعض الأراضى الزراعية هنا ليستفيدوا من ذلك خصوبة 
Wail‏ من رمادھا ء وإيعاد أذى الأعشاب الطفيلية عن مزروعاتا . 

وكان منظر شاطيء المدينة بل شواطتها جميلاً فهي ذات رمال نقية صفراء إلا 
أنه يلاحظ من الطائرة أن نسية الملوحة مرتفعة فى منطقتها تنقص الأمطار التي كانت 
كنوة فى الأعوام المعتادة وكانت تغسل رمال الشاطيء وأشجاره ما قد يعلق بها عن 
الملوحة ‏ 
نباية العالم 5 


ليس هذا العدوان من عندي وإن كان معناه قد plat‏ ببالي عندما كانت 
الطائرة تحلق ق ماء هذه المديئة القصية من هذه الجزيرة القصية التايعة لقارة استراليا 
البعيدة . وا هو مما سمعمه فہا من أحد إخواتنا المسلمين عندما قال : إنتا هنا 
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نسکن فى dle‏ العام وهذا صحیح لأنه لیس بيهم ony‏ القطب apt‏ أية أرض 
معمورة ولك أن تتصور شعور ell‏ وهو يبيط فى نباية العالم وقد أوحى إلي ذلك 
بتسمية هذا الكتاب رقرب المدينة تفسها رأیت من الطائرة منطقة من مناملق أشجار 
الغايات قد غرسوها للاسعفادة من أعشابها ق عدد من التلال حيث تصعب زراعتها 
زواعة حقلیة لإرتفاعها وعدم استواء أرضها . 

يما كان من الأض السهلة فإنه عامر بالمزارع الحقلية المتصلة . 

وقد هيطت الطائرة فى المطار فى الساعة العاشة بعد أن استغرق طیانہا من 
ملبورن ساعة واحدة . 

وقد كانت الأرض فى جانب مدارج الطائرات مكسوة بحشائش جافة تماما 
بحیث لا ترى فيها Lye‏ أحضر Ling‏ خلاف المعتاد عندهم کا أخيرونا بذلك والسبب 
فيه هو أننا فى فصل الصيف الذي تقل فيه الأمطار فى هذه الجزيرة وقد أعقب شتاء 
شحیح المطر ۔ 

أما أبنية المطار فإنها صغیق مؤلقة كلها من طابق واحد مما يدل على أن 
الطائرات التى تىزل فيه ليست کثیق . 

وهذا أمر طبيعي فهى عاصمة جزيرة ليس كنيقة السكان وی فی تباية 
المعمورة عن الدنيا جهة الجنوب لذلك لا تمر بها طائرات مسافرة إلى جهة أخرى 
ما عدا جهة الشق حیث توجد ( نیوزلندا ) ولكن السفر إلا يكوت ف الغالب 
مياشراً من المدن الاسترالية الراقعة فى جنوب القارة وٹرقھا . 

ولم أشعر عندما دلت ف بناية المطار إلا أننى قد وصلت إلى بلد أوروي 
فالركاب الدذين كانوا معنا فى الطائسرة كلهم من ذوي الأصول الأوروبية . وكل 
ما هنا لك من المناظر يشعرك بذلك من النظافة فى الأشياء الى حولك ومن أشياء 
أخرى أحدها منظر عاشقين قد العف حداصا على حد peat‏ ای نواس وهما یفصلان 
ذلك أمام الجمهور من دون أن يالى الجمهور يبما أو أن يباليا نه . فهما وأمثالهما 
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يصدق علیہم المثل : « لا خوف من الله ولا حیاء من خلق الله © . 

وشيء آخر وهو أن سيارة الأجرة oll‏ تقدمت مانا إلى فندقنا فى المدية 
كانت تسوقها فتاة جميلة قالت فيما بعد : إنها انكليزية الأصل ولكبا الات لا تقول 
إلا ied‏ استرالية ومنظرها وهى تقود سيارة الأجرة لا ختلف عن منظر بعض سائقات 
سیارات الأجرة فى باریس . 
فى مدينة ھوبارت : 

قالت السائقة الجميلة وهى OF‏ الطريق بسرعة لا تتجاوز سبعة العقلاء من 
الرجال : إنكم تلاحظون أن الجفاف هو السائد فى هذه المنطقة لانہا dee‏ ستة أشهر 
لم تمطر مطراً کافیاً ۔ 

ولا tlle‏ عما لاحظته من کون معظم آيتية المدينة ذات لون أبيض وهل ذلك 
بقانون من البلدية أم حض shed‏ من الداس ؟ أجابت . إن ذلك عض إختيار من 
الناس لأن البیاض لیس اللون الشامل لطلاء البيوت » وإنما هنالك بيوت کثیق ألوانها 
خالفة لذلك ‏ وكدت ca‏ وأنا أرى اللون Gand‏ هو السائد فى أبنية المدينة أن 
ذلك نظام وضعته يلديتها کا فعلت بلدیات oak‏ أخرى مثل توقس ۔ 

وكان منظر الطريق إلى المدينة تلالاً the‏ جميلة لا ينقص من جماما إلا کون 
الحشائش والأعشاب فیہا ذات منظر جاف . 

ثم ظهرت أطراف المدينة ذات ہیوت منفردة كلها على هيعة البيوت الريفية 
ذات الحدائق ف المقدمة والمؤحرة . 

وقالت السائقة وهى تتحدث عن نفسها حديث الاتكليزية التی فاوقت بلاد 
الإنكليز غفارقھا تزمت الانكليز وقلة تبسطهم ق الحديث مع غير الأصدقاء : cet‏ 
إنكليزية الأصل ولكتنى لم أزر بلاد الانكليز بل ولا أي بلد من بلدان وروا . 

ثم مر الطريق فى جسر قد أقم على مضيق ف اخور الذي تقح عليه المدينة 
وهو المسمى با خلیج فى كتب الجغراقيا المدرسية عندنا ۔ 
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وهو جسر جید واسع فيه مسارات لسیارتین ذاهيتين من الدیتة وسیارتین 


آتیتین إلا فى وقت واحد . 


وقالت السائقة : إن مديسا صغیق إلا أننى لا Gel‏ کم يلغ عدد سکانہا ۔ 

وترلتا فى فندق امه ( داون تاوت ) فى قلب المديتة التجاري وهو من سلسلة 
Gals‏ تسمت يقنادق الفصول الأبعة وأجرة الغرفة الواحدة فيه بأربعة وأربعين yo‏ 
وللتسمية بالفصول الأُبعة معنی هنا لأن هذه اليلاد واقعة قى منطقة جنوبية يعيدة عن 
حط الاستواء فتختلف فیہا الفصول إختلافاً شدیداً من حیث البد ونزول الأمطار 
بخلاف الأقطار الاستوائية وما کان قریباً من خط الاستواء فإن الفصول لا تختلف فیہا 
مثل هذا الاختلاف ۔ 


ھ٤‎ 


جولة فى قلب الدینة : 


نم نستطع مغالبة الشوق إلى استجلاء هذه المدينة النائیة فخرجنا فى تمشية على 
الأقدام فى قلیہا التجاري فكان من أهم ما لا حظناہ فیہا الذوق الظاهر ف ایتشاء 
الجمال فى الأبنية Landy‏ وكون المديئة صغية يدل على ذلك عدم اليالغسة فى كبر 
احلات التجارية فيها . 
وأهلها أوروبيون على وجوههم صقاء الثون » وعدم کدرتے التى تسود وجوه 
بعض الأوروبيين فى المهاجر الارة dy‏ ألاحظ أي شخص آحمر ولا أسود عتدهم . بل 
. كلهم من ذوي الأصول البيضاء . إلا أن ذلك لم تمعلهم Lt‏ ون بالغرياء غير 
الأؤروبيين أمثالنا فلم نر أنہم ينظروت إلينا نظر استغراب بل لم نر ألواندا تلغت 
أنظارعم ٠‏ 
ومن Jarl‏ ما فى المدينة مرقعها الذي هو فرق تلال غير عالية وقد يدوا طرقها 
على طبيعتها فتجد الطريق وعليه انحلات التجاریة والبیوت يرتفع وينخفض بارتفاع موقعه 
و[ تخفاضه من دون أن تعمل الحكومة على تسوية العالى والدازل إلا أن ذلك وفق ذوق 
جميل واستقاصة للشوارع تامة ويغلب البياض على ألوان الأبنية قيا ا تغلب حمرة 
السقوف عليها . 
ونکٹر المطاعم والمشارب قى قلب Lyall‏ التجاریة هذا وتخاصة المطاعم الى 
تعلن عن اللحوم أو تنوه بأنہا تبيع أتواعاً مختلفة ممتازة مثل ( بيت اللحم البقضري ) ولم 
أرهم يحفلون بالتويه باحالات التی تبیع الأسماك أو طعام البحر کا هو المتتظر من 
مدینة تقع على حافة الحيط الجنوني وتحف بها مياه البحر عن ثلاثة إتجاهات . 
والواقع أن هذه الدیتة هى مدينة أوروبية المظهر وإن شعت قلت : 
وا خبر Lat‏ لأن معظم سکانہا من الأنكليز الذين يشتهرون يالفسلك بالعادات والتقائید 
رغم بعدهم عن بلادهم إلا أن الملغت للنظر اہم قد اختلضوا عن الانكليز الذين 
لا يزالون يقيمون فى بلادھم من ناحية الترمت والعنجهية وعدم الاضراع بالتعرف إلى 
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الغرباء . فهى إذاً مدینة أوروبية فى بلاد عي من آبمد البلاد عن يلاد الانکلیز وعن 
القارة الأوروبية كلها ۔ 

والسيارات ف المدينة کٹ ولكن إشارات ا رور وسواضع عبسور المشاة فيا 
محترمة من الجميع فما أن يراك السائق المقبل وأنت تريد أن تسیر مع ( الزبرا ) کا 
يسميه الاتكليز وهو الخط المعين لعبور المشاة ‏ أخذوه من لون مار الوحش الخطط 
الذي يسمونه الزيرا ‏ حتى بہدیء من مرعة سيارته ثم يقف بها إذا ثم یمکتك ال مرور 
إلا بذلك ۔ 

هذا ورغم کون الجو فيا جو الربيع البارد اادعش عندتا وهو فصل الصيف 
عندهم فإن نساء اليلدة قد تخففن من الالیسة وکانہن فى فصل صيفى حار حتى 
بعضهن يخرجن بلباس قصير إلى الشوارع . 

وقد قال لى أحد الإنحوة المسلمين بعد ذلك إن السبب فى هذا أن فصل 
الصيف المنعش الجميل فى هذه البلاد هو كزمان الربيع ق البلاد LL‏ قصير العمر » 
سريع الانصراف يفتدم الناس حلوله فى هذه البلاد قبل أن يدام فصل اريف 
البارد ثم الشتاء الممطر الطویل الذي تكثر فيه السحب والأمطار وہب فيه الریاح 
الجتوبية الباردة . 

وف المساء دخلنا محلا لبيع الألمسة والفاكهة فوجدنا فيه أنواعاً منوعة من 
الفواكه التى ينتج غلبا فى تسمانیا ومن ذلك نوع حسن بين الخوخ والدراق ورمان 

جيد وكل ذلك بأسعار مناسبة أرخحص من القارة الاسترالية نفسها . 

وكذلك القول ف المطاعم فھی ليست بغالية فوجية العشاء المتوسطة فيها بستة 
دولالات ء واللحم فما متوفر لأ فيها مزارع لتربية المواشي وإعدادها للذبج ۔ 
يوم الأحد ١٤۳/۷‏ ه الموافق ۱۹۸۳/۲/۴ م6 
مع رئيس الجمعية الإسلامية : 

کان الأ فضل الدين برکار رئيس الجمعية الإسلامية فى تسمانيا قد هتف ينا 
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من بيته الليلة البارحة وقال : إنه علم بوجودتا فى عوبارت من بعض المسلمين فى 
مليوون وأنه سيحضر لدينا الآن إذا كنا نود ذلك فشكرنا له قوله واتفقدا معد على أن 
ضر إلینا اليوم الأحد ۔ 

وقد حضر فى هذا الصباح وهو كاسمه رجل فضل ودين أصله من يومبى ف 
المند ء ویعسل الآن مفتش ضرائب فى الحكومة وهو إلى جائب عمله ف رشاسة 
الجمعية فإنه الإمام الرسعي للمسجد محسياً فى ذلك at‏ من الله تعالى لا يتغي 
ثوابا غير ذلك حتى إن الجمعية كانت قد خصصت له ميلغا من الال ثایة التعويض 
عن وقته وعن محروقات سيارته التی ينققها فى الذهاب إلى المسجد والعودة إلى بيته 
الذي يعد Gar‏ عن مقر المسجد فاخذ ذلك لدة يسية ثم رفض أحذه احتساباً 
po‏ من الله وحدھ ۔ 

وقد حضر معه الأ ( حمزة صيام ) أمين ا معیة الإسلامية وهو تاجر أو من 
رجال الأعمال کا يعبر عن ذلك ple‏ الكتاب ف الوقت الحاضر وقد هاجر إلى هذه 
البلاد من مدينة ( كيب تأون ) فی جنوب إفريقية . 

فذهينا مع الأعوين الكرعين إل المركز الإسلامي ف المديدة وهو الركسر 
الاسلامي الوحيد فى جزيرة تسمانيا كلها کا أن الجمعية الإسلامية هذه الى تشرف 
عليه هى الجمعية الإسلامية الوحيدة كذلك فى كل أنحاء الجزيرة . وذلك ثقلة سكان 
ا جزیرة على وجه العموم ولقلة المسلمين فيها . 


ائرکر الإسلامي : 

دخلنا إليه مع فناء واسع فيه أشجار عالية حطر وأطفال من آبداء المسلمين 
يلعبون إحدى الألعاب الرياضية وذلك لأ اليوم هو يرم الأحد العطلة الأسبوعية 
ويحرص المسلمون على إحضار ألادهم معهم إلى المركز الإشلامي حتى يستفيدوا من 
ذلك Lye‏ في أمور دينهم ویقضوا وقتاً من فراغهم فيه . 


10¥ 


— 


منظی جسائبي للمركز الاسلامي في تسمانيا 
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وكات الطر یبطل رذاذاً فى هذا اليوم ولقد أخبرونا هم لم يشهدوا Lag‏ ماطراً 
مثل هذا اليوم مذ مدة مع أن بلادهم تشهد أمطاراً غير كثيفة فى غير موسم امطر 
الذي هو فى قصل الشتاء . 

والمركر بيت مؤلف من طايقين على مدخلے لافتسة خضراء تحمل امھ 
بالانكليزية ( المركز الإسلامى فى تسمانيا ) أو( اسلامك سنتر تسمانيا ) وفوق ذلك 
الشعسار الإسلامي وھسو الال tml‏ وفوق ذلك كله البسملسة 
( يسم الله الرحمن الرحم ) ۔ 

وقد اشتروہ فى عام ۹۹۸۰ م باثنين وستین cal‏ دولار کان عمادها معونة من 
المملكة العربية السعودية قدرها خمسة وعشرون ألف Ayo‏ أضافوا bel)‏ مساعدة -جاءت. 
من الكويت وماليزيا والبقية من تبصاتهم ا خاصة . 

ويتألف المركر من مصلى جيد الاعداد فيه مدفأة قالوا إتہم يستمرون فى Ute]‏ 
مدة ستة أشهر كاملة وتقع فى الطابق الأعلى وق هذا الطابق أيضاً غرفة فيها ثلاجة 


داخل مسجد المركز ريس وسكرتير الجمعية الاسلامية لي تسمانيا 
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Baby Ant بالدجاج الذي ذيحه مسلمون ببيعون منه على المسلمين ويضيفون على‎ debe 
ما هى‎ del tel طفيفة تذهب لمصالح المسجد  ولناسبة الحديث عن الدجاج وجدتا‎ 
عندنا مرتين » ولا أعرف سيب ذلك وليس كذلك بسبب وحص الدجاج المستورد‎ 
. واٹھا هو أيضاً بالنسبة إلى تمن الدجاج الذي بری فى المملكة‎ 

وفيه غرفة للضيوف وكل ذلك مفروش بالسجاد الموحد ( الوکیت ) حتی 
الدرج ۔ 

وف المسجد عقدنا جلسة طيبة مع رئيس لجمعیة ونائب الرئيس الأ ( رفعت 
عطار ) وهو تتري هاجر من روسیا بعد تسلط الشيوعيين ble‏ وعدد قليل من 
المسلمين . 

ركان مما قالوه : إنہم يحتاجون إلى توسعة المسجد تظراً لكون المسلمين يزيدون 
الآن . وعندما سألتهم عن سيب هذه الزيادة ؟ أجابوا : أا الزيادة الطبيعية والهجرة 
من 21 استراليا إلى هذه الجزيرة ودخول عدد جديد من غير السلمين فى الإسلام 
إلا أن هذا AN‏ قليل مع الأّسف cit oY‏ إلى thes‏ متفرغين لا یوجدون فى هذه 
الجزيرة ۔ 


قالشيخ محمد بن قعود فرئيس الجمعية ARB‏ 
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في داخل الركز الاشلامي بین اثنين من الاخوة السلمین 


وذكروا أن تقدير التكلقة لهذه التوسعة (۹ئ) ألف دولٹر جمسوا منہا حعی OW‏ 
عشرق آلاف والتوسعة هى إضافات إلى المسجد من رواق فى أسقل البناء يرييدون 
إدخاله ف الطابق الأسفل وإدخال شؤة فوقه إلى المسجد ف الطابق الأعلى . 

وقد لاحظت ف ركن المسجد مدفأة كهربائية أعرى غير الأول فسألتهم عن 
ذلك فأجابوا pel‏ يحتاجونها فى شدة البد لأ الفلوج تنزل ق الشعاء والمدفأة الواحدة 
لا تكفي ۔ 

وبعد ذلك قمنا يجولة فى أرض المركز الى تبلغ مساحتا آلفي متر مريع فيها 
حديقة أمامية وخلفية . وسط منطقة سكنية فسأتهم بهذه المناسبة عن جيائهم 
موا من غير المسلمين وعما إذا كانوا بجدون منهم مضايقة أو ما إذا کانوا يحسون أن 
جيراعيم يتضايقون منہم ۔ فنضوا ذلك كله وقالوا : إنٹسا لا نجس بشيء من ذلك 

وقالوا أيضاً إن علاقة الجمعية الإسلامية مع الحكومة ا خلیة جيدة . 
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المسلمون في تسمانيا 

Ale‏ عدد السكان المسلمين ف الجزيرة ثلهائة شخص تصفهم تقرياً من 
اللقیمین فى تسمانیا المتجنسين بالجنسية الاسترالية ونصفهم من الطلاب الذین قدموا 
من بلاد إسلامية ببخاصة ماليزيا وپاکستان . 

ويؤدي صلاة الجمعة فى مسجد المركز عدد یتراوح ما بين مائة شخص ومائة 
وعشرين شخصاً » کا يؤدي صلاة الترار ج JUG‏ رمضان Ube‏ أربعين شخصاً ىق 
کل ليلة . ويتألف المسلمون من افنود واليوغسلافيين وا ماليزيين ومن سكان الناطق 
الإسلامية ف روسيا ومنهم أرسع أسر عربية قال لا إخواتنا وهم يأسفون لذلك : إن 
حضورهم إلى المسجد ليس كثياً ما عدا واحداً منهم وقالوا : إنہم یدفعسون وسم 
عضوية الجمعية وقدرها عشرة دولازات فى الستة . 

Alay‏ سكان Linde‏ هوبارت عاصمة تسمانيا حوالى مائة ألف شخص من 
مجموع سكان الجزيرة كلها الذين يبلغ عددهم مائتین ومسین آلفاً . 
سکان تسمانيا : 

سكان تسمانيا بأغلبيتهم الكببمة من الأوروبيين البيض AAT‏ من ا جزر 
البريطانية ورما كان أكثر هلام فيا هم من الانكليز . 

ولا يوجد بيتهم أسود أو علون إلا عدد لا يستحق الذكر من لاہ أي الملدونون 
وهم بأغلیہم من أهل القارة الحندية ولكن المرء لا يراهم ظاهرين لقلتہم . 

وما السود قإته لا يوجد فیہا منہم أحد لأ المفهوم فى مثل حالة هذه الجزيرة 
أن يكون السود فيبا من إحدي طائفتين : إما من الافارقة من سكان المستعمرات 
البريطانية وهؤلاء غير موجودين لأسياب مہا أن حكومة استرالیا كانت قبل مدة 
طويلة قد سارت على سياسة مرسومة فى عدم السماح للسود بالمجرة إلى أستراليا 
وحتى الملونون من fal‏ القارة المخدية والصفر من الصينيين وأشباههم لم یکن يسح 
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هم بالحجرة إليها وذلك اتقاء منها مشاکل لونية وعرقية قد تحدث فيها فى المستقبل إذا 
سمح بالمجرة LY‏ السود والملونين إضافة إلى آنا بلاد باردة لا يناسب جوھا طبيعة 
المهاجرين الأفريقيين قى ذلك الحين ‏ وإن كان هذا لم ينعهم من العيش ف المناطق 
الباردة فى الولایات المتحدة . 

والطائفة الثانية من السود الذين قد يحعمل أن يكونوا موجودين فى ( تسمانيا ) 
هي طائفة السكان الاستراليين الأصليين الذين يسميهم الاستراليون ( أبو رجتال ) 
بمعنى السکان الأصليين وهم موجودون فى أنحاء القارة الاسترالية حتی الآن وهم سود 
الألوان إلا أن بعضهم سوادہ غير حالك وإنما هو مثل سواد أهل القارة الأفريقية التى 
تقح بلادهم جنوب الصحراء عباشرق . وهؤلاء كانوا موجودين فى تسمانيا عدد وصول 
الرجل الأبيض غقضی pple‏ الأوروبيون قضاعاً تاماً وقتلوهم قتلا ۔ 

وكات من أهم الأسباب التى قدموها لهذا العمل الإجرامي أن السكان السود 
يقتلون أغنام الاؤروبيين لکونہم لم يعتادوا على رؤيتها فالاسعرالي الأصلى لم يكن يعرف 
الأغنام ولا الأبقار فضلاً عن الإبل وا حمیر » ولم یکن ف القارة الاسترالية من ذلك 
شيء قبل وصول الاؤروبيين bell‏ ۔ Uy‏ کانوا يعتسدون فى اللحوع على الصيد الذي 
منه السمك من البحار والآنہار » ولحم الکتضرو حیوات استراليا المميز ها الذي 
لا يوجد فى أية قارة غيها فى العام . 
جولة فى منطقة هوبارت : 


الجولة هذه المرة لم تقعصر على مديدة هوبارت القديعة نفسها بل ملت 
ضواحيها وكانت بقيادة وإرشاد الاخ فضل الدين بركار رئيس الجمعية الإسلامية ف 
تسمانيا وعلى سيارته التى يقودها ينفسه . 

بدأها بالانطلاق بالسيارة فى شوارع تكاد تكون خالية لأ اليوم هو الاحد 
حيث يقضي كثير من الداس هنا إجازاتهم الأسبوعية خارج المديئة أو يكونون فى 
بيوتهم فى راحة بعد ليلة شرب وطرب أو سكر وسهر . وكان بنا بالأبنية اغامة الى 
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مر بها ومن ذلك إشارته إلى بساء كبير وقوله إنه مركز الضرائب ف المدينة حیث 
أعمل . وهو بناء مبتى Wu‏ تملكه الحكومة ۔ 

ومكتب البيد وحديقة صغیق فى قلب المديئة كنا مررنا بها البارحة ولكنها 
الآن عالیة ۔ 

وق خلال ا حدیث عن المدينة القدیة قال الأخ فضل الدين إن المديسة كلها 
حدیثة التشأة لا يزيد عمرها على ماقي سنة . 

وهذا صحيح لأ کتشاف جزيرة تسمانیا جاء يعد سکئی القارة الاسترالية 
التى لا يصل يبا تاریخ سکناھا إلى مائتی سنة ۔ 

ومن الأبنية المهمة مبنى البيئان وا محكمة العليا ويقعان تجاه حديقة جديدة 
ذات زهور متعددة الألوان وللقوع ولع با حدائق واستتبات الزهور الجميلة يساعدهم 
على ذلك طقس الجحزيرة الجميل الذي لا تمتاج فيه الزهور إلى سقي فى أكثر العام ق 
الأحوال المعتادة ۔ 


الميناء واللكريات : 


توجھنا لرؤية ميناء ( هوبارت ) الذي يقبع على خور ‏ أي ede‏ — صالح 
ثوقایة السفن ف الزمن الماضى من العواصف والأنواء البحرية وهو اور الذي تقبع 
عليه مدينة ( هوبارت ) ۔ 

ومن المعلوم أن هوبارت تقع فى جنوب جزيرة تسمانيا الي هى جنوبیة قصية 
لذلك رأينا طائفة من السائحین أو الزوار من الانكليز أغابهم من كبار السن وهم 
يتأملون هذا الميناء وكأنهم يتأملون Lee‏ قدعاً هم ضاع كانوا يفتخروت به وحق لهم 
ذلك ۔ 


wet 


ولذلك رأيناهم يقفون Lie‏ أمام مصور بلتقط هم الصور التذكارية فى هذه 
المناسية مع أنہم من كبار السن الذين لا ینتظر أن يمعد بهم عمر التذكر طويلاً ‏ 
البوسفور الأدنى واليوسفور الأقمى : 


ويسمى هذا الميناء ( میداء ماكوي ) يقابله على شق هذا الور تلال خضر 
G53‏ مرآها ومرأى الجهة المقابلة لها من ال خور بمرآى ( مضيق البوسفور ) فى 
اسطنبول وهو المضيق الذى يفصل بين القارتین الآسوية والأوروبية وأقام عليه الأتراك ق 
عهد قريب جسراً يصل ما فصله هذا المضيق ويكاد يكوك عرض ا حور هذا من 
الموضح الذي فيه الميتاء مماثلا لعرض مضيق اليوسفور إلا أنه يضيق عندما یدخل إلى 


ها 


الأرض إلى درجة أكبر حيث ير فوقه ا مسر الذي يفصل بين قلب مدینة هوبارت 
وبعض ضواحیہا ومطارها ۔ 


]ا 8 


5 سے 


جسانب من الخسور في هوبارت 


ویصح أن نسمی هذا اور البوسفور الأقصى لشيهه بالبسفور الٹرکسي کا 
ذكرت ووأيت. طيوراً من طيور النورس البحرية البيضاء ذات الأجنحة الرمادية التى 
لا تراها رمادية إلا إذا كان الطائر واقعاً على 2 ضاماً جناحيه وإلا EB‏ إذا طارت 
ومدت اجنختا فوق alll‏ فإنه يخيل إليك أا غيمة صغية شاردة فى سماء البحر . 

وقد ذکرنی مرآها فى هذا المكان القصي من Jail‏ الجنوبية بمنظر أحوات لا 
فى مكان قصی من Gal‏ جتوبية هو مدينة ( کیب تاون ) آخمر الدن الأفريقية 
رس الرجاء الصالح حيث تتبی BLA‏ ويلتقى عدد ذلك اغیطان الأطلسي والآخر 


كك 


الشرق الذي يسمى باحیط المندي وما هو. باغندي بلا هو من اطندا بقريب ۔ 
مزيد من BE‏ : 


ذهينا إلى ضاحية أخرى من المديتة فیہا حديقة مقامة على تلة مرتقعة أكثر 
الزهور التی فيها خریة اللون . ثم عدیقة أحرى جميلة وإذا أضفنا ما رأيناه من 
الحدائق فى هذه المدینة إلى ما SLE‏ ذكره وإلى ما لم نتکرہ لأندا لم تدخله صح فما 
القول المشهور أنها حدائق فہا بیوت لا بسوت فیپا حدائق مع أن بيوتها GAS‏ فيها 
حدائق خاصة بها تحيط بها من جھاتا الأبع على أن الذي ينبغي أن يدوه به هنا أن 
أغلب الحدائق هذه لا تحتاج إلى سقى Uy‏ تشب من ماء السماء ۔ 


میساء ارت 
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حديقة ال بات : 


وهذه حدیقة خاصة عجيبة ا مھا ( رويال بوتائیکال قاردن ) أي حديقة 
النبات الملكية ولیس القصود منها هى جرد جلب المتعة للشعب عن طريق توقیر 
المساحات ا حضق أو الرهور التضرة وإتما المقصود ذلك وغيو وهو البحث العلمی 
ومتعة الاطلاع على أنواع من الأشجار والنبات والزهور التى لا یجدھا الرء فى العادة 
جمصمعة فى مكان واحد . 


وقد ألحستوا غرسها وأحسنوا وضعها فى ذلك المكان اذ تقع على تلة يعدرج 
ارتفاعها من مدخل الحديقة على شارع بجانب شاطيء الخور الجميل ۔ 

وأهم ما فیہا كاو إمتاعاً أنواع منوعة من الزهور ا خعلفة الألران والأشكال 
والأحجام وحتى الروائح الى كانت تطلقها فتعبق فى الو الام الذي كان يطنق 
رذاذاً متفرقاً من المطر . 

والحديقة واسعة بل بالغة السعة وتشغل عدة رواب خضر مما جعلها مکاناً 
bats‏ بعيداً عن صخب السيارات وضوضاء الحركة ف Rall‏ وقد حمل ذلك بعض 
الناس على الحضور بأطقاهم إليها فى هذا اليوم الماطر ۔ 

ومن طرف ما رأيته فيها منظر امرأة عجوز قد صحبت حفیدھا الصغير 
للاستمتاع با حدیقة ومنظر إمرأة تدفع رجلاً مقعداً على عربة يدوية لم يمنعه العجز 
والمطر عن قضاء شيء من الوقت فيها . 

۸ 
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~ 
المؤف مع فضل الدين يركات في حديقة السات 


فضل الدین برکات 5 
مين بركات مع الفسيسخ محمد بن قعود 
لکنا 


ولقد تمديت أن یکون لدي فضل من وقت فقول لأحى ر فضل الدين ) : 
انى رد of‏ أظل is,‏ أطول فى هذه الحديقة الجميلة التى لا يوجد مثيل ها إلا فى 
بلاد قليلة ‏ 

pl toby‏ قد كتبوا على كل شجرة أو زهرة أو حتى عود أخضر أسمه ومنبته 
الأصلى وتاريخ اسعباته اذا کان قد استنبت نعيجة تطعيم أو تہجین أو تحسين ۔ 

ومن الأشياء الجميلة فیپا قسم محاط بزهور مستنیتة فى صناديق معلقة فى افواء 
بسلاسل على هيعة تجعلها تبدو كأنها القعاديل المزهرة الختلفة الأتواع والألوان من درن 
أن يكون تنافر بين آلواتها وأشكاطا . وشجرة ضخمة جداً متهدلة الأغصان والأوراق 
يشكل یجعلھا تبدو كأنها المرأة التى قد سبلت شعرها ۔ 

وكأنما أثر هذا ال جو الشعري ق ا حدیقة فى نفوس Lasky‏ من SLAM‏ فکانوا 
يوتا إذا مرزنا بهم رغم أنهم من البيض الذين ينشوّهم أهلها على الحقر من 
الغريب ء وعدم الكلام مع من ليس هم به علاقة . 


المؤلف مع فضسل الدين بوكات ؛ في ركن الزهور العلقة في الحديقة 
We‏ 


تحت الشجرة المسدلة الأغصان مع الشيخ محمد بن قعود 
ws‏ 


قبل وصول الرجل الأيض : 


ومن أهم ما فيها من الناحية التاريخية ‏ إن صح التعییر أشجار عادية ل 
أي قدية نسبة إلى عاد وليس الاعتياد کا يقول اللحانون ‏ وقد کعب عليها أا من 
أقدم أشجار ا حدیقة وكانت موجودة نامية قبل أن يصل الرجل الأبيض من أورويا إلى 
هذه الجزيرة لا ہد أنها ‏ إذا كانت تشعر بالرجال ‏ قد استغربت منظره ومظھرہ 
فضلاً عن تصؤاته وحركاته بالتسبة إلى ما عرفته ‏ إن كانت تعرف س من منظر 
الرجل البدائی الاسترالي الشود . 
إلى منزل رئيس الجمعية : 


قال نا الأح فضل الدين : لتذهب إلى dpe‏ فقلنا له لد تعبت معنا فى 
هذا اليوم ۔ 

فقال : متی يقدم علينا مسلم ؟ بريد أن قدوم المسلمين إلى هذه البلاد قلیل . 

فقلنا : إذاً إلى منرلك ۔ 

ثم علق على قوله فقال : لقد جاء طالب عراق قبل أسبوع وصلى معنا الجمعة 
وقد قدم للدراسة على متحة دراسية . 

وانطلق يسياوقه مع شوارع فیہا سيارات ليست بالغة الكاة . ومررنا بمدرسة 
كبية للبنات فقال إن glad‏ هنا مجاني للاستراليين . أما الأجانب فإنهم لا بد أن 
يدفعوا مبالغ كثية ۔ 

وقال : التعلیم هنا عام ء ولا يوجد فى هذه البلاد أميون . 
فى حي قل تاري : 


وھذا الي کان قرية منفصلة الحقت يبا عمارة مدينة هوبارت ثم حرا 
فأصيحت be‏ من أحياء المدينة . 


يفن 


وأكثر بيوتها بيضاء الطلاء « وجميع البيوت فى هذه الضواحی مبنية من طايق 
واحد لا تزيد على ذلك وتحيسط بها ا حدائسق من كل جانب فهسى Byte‏ غير 
متلاصقة » وللا تقارب بعضها من يعض وضيق شوارعها التسبي ثظن oll‏ وهو برأها 
أنه فى ضاحية حديقة من ضواحي المدن الأمريكية . ولو كانت مشل هذه المدينة فى 
الخند مثلا حيث تسود البيوت الصغیق المتلاصقة لكفاها عشر هذه المساحة أو أقل 
من ذلك يكثير ۔ 
نہر داروين : 

مررنا opt‏ جید ]مه نہر داروين بالإضافة إلى داروين الباحث SAS‏ 
وصاحب نظرية النشرء والازتقاء الى تقوم على إنكار ما جاء فى الديانات السماوية 
من أصل الانسات ۔ 

وقال Al‏ فضل الدين : لقد نسہوا هذا الہر إلى داروين لكونه کان يجري 
altel‏ ويكتب استتتاجاته فى مكان قريب من تسمانيا قبل أن يعلن نظريته المشهورة ۔ 
وذلك فى مكان يبعد حوالي مائة كيلو متر من مدینة ( هوبارت ) ۔ 

وتختلط مياه نهر داروين جياه البحر فى خور عوبارت حیث يصب التهر فى 
البحر . وجميع البيوت فى هذه الضواحي بہیجة الطلاء » جميلة المظهر ء وذلك من 
دون شك أمر تعاون على تحقيقه الأهال مع البلدية فكان هم ذلك ۔ 

لذلك لا تلاحظ قبا Le‏ مهملا ولا قدهاً م يجدد طلاقہ Wc‏ بیس ميء 
المظهر ينقيض الخاطر عند رؤيته ‏ 

وزاد من جماها أنها مشل باقی أنحاء ( عوبارت ) واقعة على تلال تصدرج فى 
اللإتفاع شيعاً قشیتاً فلا يحجب بعضها بعضا عن النظر . وتبدو حدائقها وكأنها كلها 
حديقة واحدة واسعة » وقد رأيت فیہا کا فى نيوزلتدا والأرجنتين أشجار الزهور كثية 
وحى أشجار تكون أوراقها ملونة كألوان الزعور فى ألوان ختلفة كل شجرة أو جموعة 
من الأشجار ها لون خاص عيزها . ودخلنا بيت الأخ فضل الدين ونساقه يصنعن لعا 


wr 


طعاماً سبقت رائحته فى أنوفنا أعيننا إلى رؤيته فقلنا له : إن الوقت ضيق بالنسية إلينا 
غرجو أن لا نطيل اللبث فقال : إنتی أعرف ذلك وأننى أطمع ف أن تشربوا الشاي 
فى منزل ۔ 


=; 355 


المؤلف مع فضل الدین بركات رئيس الجمعية الاشلامية في تسماتيا ر في حديقة ببية ) 


ويقع متزله فى حي ( قوی نوتيتى ) وهو حى شبه متفصل عن المديدة يبلغ 
بعدہ عن قلبها التجاري عشة كيلو ععرات وهو صخر إلا أن فيه حديقة خلفية 
وأخري "أمامية منسقة » وهو كسائر البيوت فى هذه الضواحی من الخشب إلا أنه 
لا يبدو علیہا ذلك لأنها تطلى بطلاء ججعلها کالبیوت الأسمنعية فى المظهر لا يفرق بينه 
وپیتہا إلا خہیر . 

وقد أسرع الأخ فضل الدين بتقديم طعام خفیف أهم ما فيه ( السمبوسك ) 
وهى حارة صتعتہا النسوة للعو وشربة من الخضار وسلطة ثم فاكهة محلية . 

وکنا تتناول ذلك ونتأمل قاعة الجلوس ف البيت التى علقت علا لافسات 


ve 


عربية وإسلامية مغل الشهادتين النى أحصها من المملكة وسورة یاسین أحضرها من 
ند »> ولوحة فيها الشهادتان أيضاً بخط حميل جلہا من باكستان . ودعاء باللغة 
العربية أهداه إليه صديق له يعمل في عرعر في شمال المملكة وقال وهو بمدثنا عن بيته 
إنه ينى قبل © سنة واشتراه جاهراً بثلاثين ألف Ne‏ 

ويعد الطعام جال بنا الأع فضل الدین فى بيته فانزوت نسائه فى ركن مته ول 
يتحدتن معنا تمسكاً بإسلامهن وإلا فإن العرف العام فى هذه الحزيرة لا ينظر إلى 
حدیث الرجل مع المأة بأهمية ولو كان ذلك خضور أهلها ‏ 

وقال AN‏ : إن جواننا مسيحيون ولكن ليست بيننا وبيتهم أية مشكلات حتى 
الأصوات التى تصدر من الأطفال ونحوهم لا تصل إلى الجیان لأن بين البیت والذي 
يليه فضاء كاف لامتصاص الاصوات -حسب قوانين البلدية . 

وفی التاحية الخلفية أشجاو تفاح مثمرة poy‏ يأكلون منه . 
مغادرة تسمانيا : 


فى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً كنا تحرج من بيت الأخ فضل الدين 
الذي هو جميل ونظیف مثل قلب صاحيه إلى مطار عوبارت لمغادرة تسمانیا إلى مدینة 
سدق فى أستراليا مع طرق جيدة تخترق تلالاً قد غشاها على تطامتها سحساب 
منخفض داكن » والسماء تمطر وذاذاً والحو صيفى معتدل ۔ 

وعندما ودعنا AW‏ الودود فضل الدين ف المطار قال وهو يغالب الدموع : 
أرجو أن تدعرا الله لي ق الأماكن المقدسة حتى بيسر لى أداء فريضة المج ۔ 


ر انتھی C‏ 


We 
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الوکر الإساهي لانن الت 
المسلموت في تسمايا..... 
سكات تسماليا .. cone‏ 


جولة في منطقة ھوبارت ... 
اليناء والذکریات ... ee bel‏ اه 
البوسفور الأدفى والبوسقور الأقمی . 
حديقة البات. 

قبل وصول الرجل الأيض 


1 


VAs 


ايض و 2 


ألى Spe‏ رئيس الجمعية 
في حي قلي تاري 

نهر دارويسن 
مغادرة تسمانیا 


للؤلق سور 
فضيلة الشیع/ محمد بن ناصر العردي 
مکان وتار الولادة : بريدة س dite‏ النصم س المملكة العربية السعودية عام 
۳۰ء 
العمل الحالى : الأمين العام المساعد لرابطة العام الاسلامى بمكة المكرمة 


* 


» التخصص اطع : العام wall:‏ العربي والوضوعات الإسلاية 


الدقيق : شرن المسلمين الخحاضة لي كاقة انحاء العام . 
» اللغات 77 يدها : العربية والخغلیزیة . 


الانتاج العلمي : 
ر أ الكتب : يلغت الكتب المطبرعة التی ألفها واحداً وثلاثين fale‏ في موضوعات 


فة منها قيما پتعلق بشغون السلمين : 

(۱) في افویقیة الخضراء. (إح مدغشقر بلاد المسلمين الضائعين . 
(۳) جولة في جزائر البحر الزنجی . )٤(‏ رحلة إلى جزر المالديف . (ھ) رحلة إلى 
سيلان . (5) صلة الحديث عن اقريقية . (۷) مشاهدات في بلاد العنهريين . 
(A)‏ شهر في غرب ففريفية. (4) زيارة لسلطعة بروناوى الاسلاهية . 
Cte)‏ رحلات في أمريكا الوسطى . )۱١(‏ وإطلالة على die‏ العالم الجنوي . 


ربع البحوث والدراسات والقالات : عديدة في محجالات اسلامية وأدبية وجغرافية 


مثل : 

اليل ب العرب ‏ مجلة الجامعة ا DLA‏ بالمديبة المنورة . 
المؤتمرات والأنشطة العلمية الأعرى : “كثيرة لا يمكن حصرها من بيتها مؤقرین أحدشا 
« الدين فی خدمة السلام ؛ الذى عقد بعيروى في كينيا ابعداء من يوم ۲٢‏ أغسطس 
4 م والثاني دالتضامن الإسلابي ضرورة للسلام العالمي؛ الذى عقد في إسلام 
auf‏ بالباكستات إبتداء من 1۷ سبعبير عام ۱۹۸4 م . 
الجمعيات وافيئات العلمية التي یصسب إليها : عديدة . 
معلومات أخرى : شغل عدة وظائف مهمة مها مدير العهد العلمى في بريدة من عام 
۳ھ . حتى عام Allg  ه 18٠١‏ العام للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

مدق ثلاث عشرة سنة ووکیل الجابعة انی بالمدية المتورة سدة واحدة ody‏ 
العام للدعرة الإإسلامية لمدة نمانی سرات ثم الأمين العام المساعد لرايطة العالم الإسلاني 
ر اخالية ) . 


* 


* 
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To: www.al-mostafa.com 


